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تعد دراسة الحدود الدولیة موضوعا هاما وذلك لما تنطوي علیه من اعتبارات 
سیاسیة مهمة وما تحتویه من مكانة كبیرة في دراسات العلاقات الدولیة حیث تعتبر 

الدول من الظواهر السیاسیة والقانونیة  المتفق علیها دولیا والغایة من ذلك الحدود بین 
هذه  تالاتفاق هو تحدید سلطة وسیادة قوانین لكل دولة و دول المجاورة لها حیث اختلف

عبر مسار تاریخي حافل بتغیرات السیاسیة و القانونیة في العالم   تالاتفاقیات و تطور 
مفهوم الحدود السیاسي والقانوني للدول اهمیة كبیرة ومن اجله  ذومن هذا المنطلق یتخ

وضعت اتفاقیات و قوانین تختلف باختلاف كل دولة عن  اخرى لاختلاف تضاریسها 
وخصائصها الجغرافیة التي تتباین فیما بینها  و تتغیر بتغیر كل اقلیم لاخر حیث تؤثر 

ین الداخلیة ونظام المطبق داخل رقعة هذه العوامل الجغرافیة على السیاسیة وعلى القوان
جغرافیة محددة دهب بعض الدول في البحث عن التوسع لاكتساب مساحات جدیدة 

هذه الظاهرة مشاكل وحروب كبیرة ومن هنا ظهر مصطلح الجیوبولیتیك  الذي  تواحدث
 تأثیرینطلق من مفهوم الجغرافیا السیاسیة وهي العلاقة بین الارض والسیاسة ومدى 

   .وامل الجغرافیة والاقتصادیة و الثقافیة  على السیاسة الدولة و العلاقات الدولیة الع

  :الأهمیة العلمیة والعملیة 

بإهتمام زمرة من الباحثین في حظى موضوع الحدود الدولیة ی :الأهمیة العملیة
،من خلال ...، العلاقات الدولیة، الجیوبولیتیكا، القانون الدوليمجال العلوم السیاسیة

الحدود الدولیة في منطقة تتسم بالحساسیة وهي منطقة الشرق الأوسط  التي عرض واقع 
شهدت العدید من التقسیمات والتي لا تزال تشهد العدید من التوترت والنزاعات التي 
منشؤها عدم وضوح الحدود السیاسیة والتي أثرت على طبیعة العلاقات بین الدول، لهذا 

لبحث في تداعیات مسألة الحدود على العلاقات بین الدول بدراسة إقلیم تحاول الدراسة ا
كردستان العراق وعلاقته بدول الجوار ذو الأقلیة الكوردیة محاولا ربط تفوق الحدود 

  .السیاسیة على الهویة الثقافیة



باهتمام كبیر من طرف الدارسین  الحدود الدولیةحظي موضوع  :الأهمیة العلمیة
صیاغة نظریات ومختلف مراكز البحوث، وكل ذلك بغیة  العالمیةلمؤسسات االمحللین و و 

تفسیریة لمسألة الحدود تحاول ضبط العلاقات بین الدول في نمط تعاوني بعید عن أي 
  :أین تحاول هذه الدراسة تحقیق جملة من الأهدافمحاولات للتوتر والنزاع، 

  .الحدود في ضبط العلاقات بین الدول تبیان أهمیة -

إقلیم كردستان العراق، والإحاطة بمضامین الهویة الكوردیة ومساعي لمس واقع  -
  . التأسیس لدولة كوردیة تتجاوز فیها الهویة الثقافیة الحدود القطریة للدول

دراسة استشرافیة حول إمكانیة تحقیق دولة كوردیة في ظل الحدود القائمة حالیة والتي  -
بولیتیكیة  -منه من مقومات ومرتكزات من الناحیة الجیوتعبر عن إقلیم كردستان وما یتض

قلة  بمحاولة سد النقص الذي تعاني منه الساحة الأكادیمیة بسباقتصادیة،  -والجیو
  .مسألة الحدود كضابط للعلاقات بین الدولالمراجع والدراسات العلمیة التي تركز على 

حدود الدولیة لما فیه من اهمیة اهمیة هذا البحث من ضرورة دراسة مفهوم ال تأتي كما -
سیاسیة وقانونیة وثقافیة واقتصادیة واستراتیجیة مرتبطة بسیادة الدول وامنها القومي 

  .واستقرار شعوبها وحمایة رقعتها الجغرافیة

  : تتجلى مبررات دراسة هذا الموضوع فیما یلي : ختیار الموضوع إمبررات 

  :ـ المبررات الذاتیة 

بصفة عامة  الجیوبولیتیك والحدود الدولیةالرغبة في دخول مجال البحث حول موضوع 
وذلك نظرا لـجدیة الموضوع وحیویته  ،ةخاصمعرفة تداعیاتها على العلاقات الدولیة و 

حیث  .ویمنحه المزید من زوایا الرؤیا والتحلیل اقا واسعة للبـاحث،في االبحثیة ؛بحیث یعط
التطورات ي عصر تعددت فیه فو  ،وأركان الدولةإحدى دعائم  تمثل الحدود الدولیة



والمستجدات الوطنیة والعالمیة وتحول فیه العالم إلى قریة صغیرة بفضل تكنولوجیا 
علم الجیوبولیتیك باعتباره علم مستجد ،هذا ما كرس لدینا الفضول في معرفة المعلومات

  .هر السیاسیة بدقة ونجاعةیجمع بین البعد الكیفي والكمي یساعد على فهم الظوا

  : ـ المبررات الموضوعیة 

جد أن مسألة الحدود الدولیة من الناحیة الجیو بولیتیكیة جتهادات بشلا تزال أغلب الإ -
جندة الأ، وفي مقابل ذلك فإن هناك العدید من القضایا لا تزال غائبة عن ودةمحد

على الحدود القائمة وتداعیات ذلك مسألة الهویة الثقافیة والرغبة في التوسع مثل  السیاسیة
على العلاقات بین الدول، وهو ما استهواني في التوسع في دراسة هذا الموضوع بشكل 

 .معمق
الضیقة،  قانونیةأسیر بعض الرؤى النظریة والتصورات ال الحدود الدولیةلا یزال موضوع  -

ناحیة السیاسیة من الفما یزال الكثیر من الباحثین یتخوفون من تناول هذا الموضوع 
، التي یعتبرونها غیر كافیة بالقدر الذي یمكنهم من اقتصادیة-بولیتیكیة والجیو-والجیو

بالرغم من أهمیتها الدقیقة في فهم القضایا وتفسیر  التعمق في دراسة هذا الموضوع
 . الظواهر بدقة أكثر

  :مجال الدراسة

دود كمحدد للعلاقات بین مسألة الح"تمحور موضوع الدراسة حول  :الإطار المعرفي
، حیث تم التركیز على دراسة الحدود الدولیة من الناحیة الجیوبولیتیكیة من "الدول

  .خلال عرض أهم النظریات المفسرة لمسألة الحدود الدولیة جیوبولیتیكیا

العراق ومساعي الانفصال -فیتناول دراسة حالة إقلیم كردستانالإطار المكاني أما 
وردیة تتغیر بموجبها الحدود السیاسیة لكل من إقلیم كردستان، والتاسیس لولة ك

  .العراق، تركیا، سوریا، ایران وتداعیات ذلك على الخارطة السیاسیة للمنطقة



الى غایة یومنا هذا  1991قیام الإقلیم محدود بالفترة الممتدة من  الإطار الزماني
  . جاه بعضها البعضوما شهده من تغیرات في سیاسات الدول المذكورة آنفا ت

  : إشكالیة الدراسة

خاصة بعد التوسع الاستعماري الذي عرفه العالم في  الحدودمفهوم بدأ الإهتمام ب    
القرون الماضیة، ما جعل مسألة الحدود تحتاج الى ضوابط شرعیة كفلتها جملة المواثیق 

  .النزاعاتالدولیة التي تنص على أهمیة ترسیم الحدود لضمان أمن الدول وتجنب 

    :الذي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنها  الإشكالیةفإن  بـناء على ما سبق ،

ما تأثیر مسألة الحدود على العلاقات بین الدول؟ وما تداعیات ذلك على 
  العلاقات بین إقلیم كردستان العراق ودول الجوار ذات الأقلیة الكردیة؟

ر حول مجموعة من الأسئلة الفرعیة المتمثلة بناء على ذلك فإن إشكالیة الدراسة تتمحو 
 :في

 ؟هي أهم النظریات التي تناولتها وما ؟الحدود الدولیةما مفهوم  -
وما هي أبرز النظریات المفسرة لمسألة الحدود من  ؟المقصود  بعلم الجیوبولیتیكاما  -

  ؟وجهة نظر جیوبولیتیكیة
تداعیات مشروع ؟ وما هي العراق جیوبولیتیكیا-ماهي أبرز سمات إقلیم كردستان -

مضمون سیاسة  ، وماتأسیس دولة كوردیة على كل من سرویا، العراق، تركیا، ایران
 التفتیت الناعم التي تقوم بها القوى الكبرى في المنطقة؟

العراق، في ظل المساعي الداخلیة الحثیثة للانفصال؟ -ما مستقبل إقلیم كردستان -
  ورفض دول الجوار لأي مشروع انفصال؟

   :فرضیات الدراسة



  :الفرضیات الآتیة اختبارنطلاقا من الإشكالیة التي سبق طرحها، تهدف الدراسة إلى إ

كان الحدود الدولیة مرسمة، كلما ساهم ذلك في أن تكون العلاقات الدولیة أكثر  كلما-
 .وضوح وأقل توترا

وسع تدخل التخوم تجعل من الحدود ممیعة وغیر واضحة ما قد یؤدي الى نزعات للت-
  .الدول في حالة من التوتر والنزاع

 ،دورا في محاولات التوسع على الحدود السیاسیة جتماعیة والثقافیةالإمقومات تلعب ال-
 . إلا انها قد تفشل في تحقیق مشروع دولة

محاولات الكورد في التأسیس لدولة تبقى مجرد أحلام لاسیما في ظل الظروف إن -
  .القائمة

  :مناهج الدراسة

  :التالیة ستعانة بالمناهجتفرض طبیعة الموضوع توظیف العدید من المناهج، وقد تم الإ 

هو منهج یساعد على دراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى  :المنهج التاریخي
الماضي، والتطورات التي لحقتها و العوامل التي یمكن إفتراضها خلف تلك 

الوقائع و تكدیسها، ولكنه یقدم تصوره للظروف  والمنهج التاریخي لا یكتفي بسرد،التطورات
والمحیط الذي تحكم في میلاد الظواهر وإندثارها، ویحاول أن یصل إلى إیجاد القوانین 

لأهم  المقصد من استخدام هذا المنهج هو تتبع التطور التاریخيو  "التي تحكمت في ذلك
مسالة الحدود في الفكر تطور  المفاهیم الواردة في هذه الدراسة، بالإضافة إلى تتبع مسار

  .الجیوبولوتیكي، وكذا نشأة إقلیم كردستان و التقسیمات التي تعرض لها

هو طریقة من طرق التحلیل " :وله عدة تعریفات منها :التحلیلي المنهج الوصفي 
والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة إجتماعیة أو 



من خلال وصف دقیق فالهدف منه هو جمع معلومات حقیقیة 1".نینمشكلة أو سكان معی
وكذا مساعدتنا على إجراء دراسة  للظاهرة كما توجد في الواقع،وتوضیح خصائصها 

  . شاملة الظاهرة 

العراق ومسألة تأسیسه، وتأثیر -ه أن نتتبع حقیقة إقلیم كردستانمن خلاللقد أردنا 
ربطها بالأحداث ا والتغیرات التي طرأت ولا تزال على الحدود على دول الجوار ومحاولة 

  .الاكراد  في كل من تركیا ، العراق، سوریا، ایران

یهدف هذا المنهج إلى التعمق في دراسة المتغیرات والعملیات  :منهج دراسة حالة
یرتبط هذا المنهج والعوامل التي یقوم علیها نظام أو فرد أو جماعة أو مجتمع أو مؤسسة، 

دراستنا تتمحور حول تأثیر الحدود على العلاقات  كون2محل الدراسة سا بالموضوعأسا
بین الدول كدراسة نظریة، وقصد الوصول الى تحلیلات واقعیة استشهدنا بحالة الكرد في 
إقلیم كردستان العراق والتعمق في البحث في تداعیات قیام مجتمع سیاسي كردي یتجاوز 

  . فة الذكر مركزا على الهویة الثقافیة والاثنیةالحدود السیاسیة للدول الان

تفرض علینا طبیعة الدراسة الإعتماد على العدید من النظریات  :الإطار النظري للدراسة
  .والإقترابات البحثیة نظرا لتعقد وتشابك أبعاد الدراسة

والذي یقوم على وجود النظام الذي یعد وحدة الدراسة، والبیئة  :الإقتراب النظمي
التي یعیش فیها النظام،وتوفر التفاعل بین وحدات النظام وبین النظام وبیئته إلى أن یصل 

) إقلیم كردستان( إلى درجة الإعتماد المتبادل، وتم إستخدام هذا المقترب بإعتبار أن الدولة
السیاسیة كمدخلات للعملیة الوحدة الكردیة عتبر متطلبات تو . نسق مفتوح یتفاعل مع البیئة

محاولات توسعیة لباقي الدول الأخرى التي التي تنتج مخرجات تتمثل أساسا في لیم للإق
والتي بدورها تنتج تغذیة تضم أقلیات كردیة ما قد یؤثر على طبیعة العلاقات فیما بینها، 
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العلاقات بین دور الجوار والتي قد تأخذ نمط عكسیة قد تكون ایجابیة أو سلبیة تؤثر على 
 .الصراع-التهدید-التعاون

وذلك بالرجوع إلى النصوص القانونیة والإجراءات التنظیمیة  :الإقتراب القانوني
من خلال التعرف على شرعیة قیامه )الدستور خاصة(العراق -الناظمة لإقلیم كردستان

  .وإمكانیة انفصاله من عدمها

یركز عل دراسة مؤسسات الدولة ودروها في ضمان  :الإقتراب المؤسساتي
الشرعیة وجهودرها في لم شمل الأقلیات الكوردیة تحت دولة واحدة ما یجعلنا نستعین بهذا 

  .   المقترب في تفسیر محاولات القیادة الكوردیة في الانفصال عن الدولة الام العراق

  

الدراسات، نذكر أهمها  دبیات والكثیر من الأ الحدودورد في موضوع  :أدبیات الدراسة
    فیما یلي

عمر سعد االله، : ـل" ، 2007، الجزائر ، ،  النظریة والتطبیق: الحدود الدولیة  "كتاب  -
، تضمن الكتاب رؤیة 2007للنشر والتوزیع بالجزائر سنة  دار هومة الصادر عن 

تحلیلیة شاملة للحدود الدولیة من الناحیة القانونیة النظریة منها والتطبیقیة، ولقد ساعدنا 
  .الكتاب في صیاغة مفاهیم أولیة حول الاطار النظري و المفهومي للحدود الدولیة

، 2012كامل أبو ضاهر، الصادر سنة ل" الجیوبولیتیكا والجغرافیا السیاسیة"كتاب -
والذي عمد الى تعریف الجیوبولیتیكا والجغرافیا السیاسیة وتحدید أوجع الاختلاف بینهما، 

 .وهو ما ساعدنا في فهم الحدود الدولیة من الناحیة الجیوبولیتیكیة

  :هندسة الدراسة



سطرة من حسب المنهجیة المعتمدة ومن أجل بلوغ الأهداف العلمیة والعملیة الم
ثلاثة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، فقـد تم تقسیم الدراسـة إلى وراء هذه الدراسة، و 

  :، وذلك على النحو التاليفصول

لدراسة الإطار النظري والمفاهیمي للحدود ، تناولت في المبحث  الفصل الأولخصص 
  .وأنواع الأول الحدود الدولیة كمدخل مفاهیمي من خلال تناول مفهوم وخصائص 

تضمن دراسة الجیوبولوتیكا لمسألة الحدود بالإشارة إلى تطور ونشأة  الفصل الثاني
علم الجیوبولیتیكا، ومعالجة المعالم الأساسیة للنظریات الكبرى للجیوبولیتیكا وكیفیة 

  . معالجتها لمسألة الحدود

العراق على -، فتضمن دراسة حالة تأثیر حدود إقلیم كردستان الفصل الثالثأما 
  .دول الجوار وتداعیات ذلك على طبیعة العلاقات بین الدول المجاورة

 

  

 



  :الفصل الأول
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الحدود الدولیة
المفهوم وبدایات 

  الإهتمام 



تعد الحدود الدولیة ظاهرة قدیمة النشأة حیث انها عرفت منذ القدم وضعها المجتمعات 
بینهم وبین المجتمعات المجاورة وقیام باستغلال أرضهم ووضع القبلیة القدیمة الحد فیها 

حد للمساحة وممارسة نشاطهم داخل رقعة جغرافیة محددة ولكن مع التغیرات التي شهدها 
العالم والتطورات المهمة التي سادت منذ العصور الوسطى تحولت فكرة الحدود من فكرة 

القانون العام وفكرة الحدود الدولیة حیث  اجقدیمة الى فكرة الى فكرة جدیدة حیث ظهر إدر 
أصبحت تعرف بالخط الذي یحیط باقلیم الدولة وفصلها عن أقالیم الدول الأخرى حیث 
عرف بأنه الخط أو الحد الذي تعتمد علیه الدول في تحدید حدود تطبیق سیادتها وعدم 

دیة والقانونیة الخروج منه وسیطرتها ولها أهمیة كبیرة من النواحي السیاسیة والاقتصا
والاجتماعیة حیث شمل في مفهوم الحدود كل من حدود طبیعیة واصطناعیة معا ومن 
سماتها أنها تعین نظام الاقلیم الأرضي والبحري والجوي وتثبیت السیادة على الاقلیم ونقوم 
على معاهدات واتفاقیات ومبادئ بین الدولة والدول المجاورة لها وتكون هذه الاتفاقیات 

وفي هذا الفصل تطرقت الى تعریف الحدود الدولیة . رف بها من المجتمع الدوليمعت
الحدود  ةیمونشأته وكذلك أهم الخصائص وسمات والعوامل المؤثرة في نشأتها وكذلك أه

     .الدولیة وأهم الأطر النظریة لمسألة الحدود الدولیة

  

  

  

  

  

  



  

  دلالاتهنطاق المفهوم و : الحدود الدولیة: المبحث الأول    

تعد الحدود الدولیة من الظواهر السیاسیة والقانونیة المتفق علیها بین دولتین أو 
أكثر  والغایة من ذلك الاتفاق وتحدید سلطة وسیادة قوانین وداخل رقعة جغرافیة محددة 
تتمتع بداخلها الدولة في تنظیم وسیر وتضیف القوانین وحمایة سیادتها ولهذا یتخذ مفهوم 

قانوني والسیاسي أهمیة كبیرة ولهذا تطرفه لدراسة مفهوم الحدود كظاهرة سیاسیة الحدود ال
  .وقانونیة ومسار التاریخي

   

 تعریف الحدود الدولیة وبدایات الاهتمام : المطلب الأول           

إن نشأة فكرة الحدود الدولیة بمعنى الخط الذي یحیط بإقلیم الدولة وفصله عن 
ووضع بدایات ذلك الخط ونهایاته وكیفیات التفاوض بشأنه ، ویعود  أقالیم الدول الأخرى

الفضل فیه إلى ثلاثة أمور وهي تأسیس القانون الدولي العام ، منذ انعقاد مؤتمر 
م الذي نص من خلال مجموعة من المبادئ على وضع الدولة 1648وستغالیا لسنة 

ورة العمل جماعیا على تامین، القومیة في أوروبا ومنها الإقرار على سیادة الدول وضر 
وضمان التوازن الدولي وذلك یمنع المساس بالحدود القائمة، وعدم التوسع على حساب 

  1.الدول الأخرى
وقد یحاجج البعض القول أن هذه الحدود كانت مستعملة عند الصینیین والیونانیین 

حقیقة عن حدود قبل المیلاد ، ولكن هذه الحدود لم تكن تعبر  200القدامى منذ عام  
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دولیة ، بل كانت بمثابة تحوم  مناطق حدودیة مشتركة بین الممالك والدول 
  1.  والإمبراطوریات القائمة آنذاك ولیس لها أي نظام قانوني یحكمها

ومنه، نرى بأن فكرة الحدود الدولیة مصطلح جدید یعود الفضل فیها لتطور قواعد 
ة التي ظهرت بوصفها كیانا سیاسیا في الجماعات القانون الدولي العام وإلى مفهوم الدول

الدولیة في القرن السابع عشر، وبالتالي فهي فكرة حدیثة نتجت عن جملة من المبادئ 
استهدفت إقرار ضوابط تخص واقع الدولة القومیة من حیث إرتباطها بدول الجوار 

ولة لكن البعض من والمجتمع الدولي ولیس هناك إجماع حول بدایة تداول فكرة الحدود الد
تأثروا بموضوع كیان الدولة وسیادتها الإقلیمیة یرجعونها إلى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر بینما یرجعونها الآخرون إلى القرن الخامس عشرة مع محاولة الإسكندر 

لتحدید ) التأكد من اسم المعاهدة"التي أقرت في معاهدة تورد سیل م 1937السادس عام  
لنفوذ الاسبانیة والبرتغالیة بمقتضى خط یبدأ من القطب الشمالي إلى القطب  مناطق ا
      .  2الجنوبي

  الحدود الدولیة كظاهرة سیاسیة: الفرع الأول

الحد في اللغة یعني الحاجز أو الفاصل بین الشیئین متجاورین ویقصد بحدود   
النطاق الذي تستطیع أن الدولة ذلك الخط الذي یحیط بها بمعنى أنها الخط الذي تعین 

  3.تمارس فیه الدولة سیادتها

والحدود هي عبارة عن خط یحیط بالدولة ویفصل اقلیمها عن اقلیم الدولة المجاورة 
وبه تبدأ سیادة الدولة داخل نطاق وتنتهي سیادته خارجه وهي ظاهرة اتفاقیة بشریة لأن 

د تتفق بعض الظواهر الطبیعیة اختیارها وتعیینها وتخطیطها یتم بواسطة الانسان والحدو 
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في بعض الاحیان وإذا كان لا یتصور وجود دولة بدون إقلیم كذلك لا یتصور وجود اقلیم 
  1.غیر محدد واضح المعالم

الإطار القانوني الذي تمارس فیه الدولة  بأنهاوكذلك تعرف الحدود السیاسیة   
أطرافه كامل ترابها الوطني وهي الحدیثة سیادتها وسلطتها كما أنها السباج الذي یضم بین 

وعلى هذا  ،انینها وأنظمتها بدون تأثیر أو تدخل خارجيو المجال الذي تطبق فیه كافة ق
الأساس فإن الحدود السیاسیة تعین وتحدد الإقلیم الوطني الدولة الذي یحق لها قانونیا أن 

صالح وهیكلا وفكرا ن یملك كل منهما میقاء كیانین سیاسیتمجال الوهو تقیم علیه الحدود 
  . 2خاصا به

وكذلك تعتبر الحدود السیاسیة جزاء مهما من الكیان السیاسي للدولة القائمة حدیثا   
وخط الحدود هو خط لیس فیه من الأبعاد إلا الطول یحدد مساحة الدولة ومجال سیادتها 

تین وسیطرتها والحدود لیس مجرد خطوط ترسم على الخرائط انفصل بین دولتین متجاور 
أوو أكثر بل لها أهمیة كبیرة من النواحي السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
وتزداد هذه الأهمیة وتتبلور كلما حظیت بعنایة وحمایة أكثر الهیئات والمنظمات الدولیة 

    3.وأبرمت لغرض تثبیتها المعاهدات والاتفاقیات

أي تستخدم  "التخوم"لدلالة على لكن الطبقة السیاسیة تستخدم ذلك المصطلح ل  
الحدود بمعنى المنطقة الأرضیة غیر المملوكة لأحد وغیر المرتبطة بالمناطق العمرانیة 
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لهذا یمكن أن نستنتج بأن الحدود والتخوم كانا منذ أمد بعید من المصطلحات الرئیسیة في 
  1لغة العلاقات الدولیة

بعض الفقهاء مصطلح التخوم  حیث یرادف استعمال مصطلح الحدود الدولیة من  
أو الحد الدولي هو الخط الذي یحد المعنى الذي یمتد الیه إقلیم الدولة أما الثغر فهو 
منطقة أو مساحة من الأرض تترك حاجز بین إقلیمین وكانت الثغور هي الصورة العالیة 

نونیة فإن ذلك قبل الدولة الحدیثة وإذا كانت الحدود الدولیة ترادف التخوم من الناحیة القا
یمثل العكس في میدان الجغرافیا السیاسیة والتي تعتبر أن الحدود وصفت دائما كخطوط 

  . أو تهدف لتفصل بین سلطة دولتین أو أكثر على سطح الأرض

الحدود السیاسیة هي خطوط وهمیة لا وجود لها في الواقع ولكن وضعت بواسطة   
فما هي . ممارسة سلطتها وقوانینها علیهاالانسان لتحدد أراضي الدولة التي یحق لها 

ظاهرة وضعیة ابتكرها الانسان لتحدید ملكیات الدول وسیادتها على أراضیها بعد أغراض 
  2.أهمها الأغراض أهمها الأغراض السیاسیة

وكذلك تعتبر الحدود بین الدول ظاهرة سیاسیة ینفعه علیها حین دولتین أو أكثر   
وسیادة وقوانین دولة بالنسبة للدول التي تبدأ منها وتنتهي من أجل تحدید ملكیة وسلطة 

  .3عندها سیادة وسلطة وملكیة وقوانین دولة بالنسبة لجیرانها
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  الحدود الدولیة كظاهرة قانونیة: الفرع الثاني

تعرف الحدود من الناحیة  القانونیة هي الحدود الدولیة التي ینتج عن یعینها أثارا   
فإن الحدود الدولة القانونیة قد تكون من طبیعة ،  1ق سیادة الدولة قانونیة تنصل النطا

بریة أو بحریة فكلاهما یصلحان لتعین الحدود الدولیة القانونیة في تكون من طبیعة بریة 
أو بحریة فكلاهما یصلحان لتعیین الحدود القانونیة للدولة وبیان نطاق إقلیمها أو  من تم 

الحدود كانت العصر القدیم تخضع القانون الداخلي فقط، إذا نطاق سیادتها الداخلیة لأن 
كان بحري یعینها وتحدیدها من جانب واحد وبطریقة تحكیمیة أما في العصر الحدیث فیتم 
وضع الحدود وتخطیطها بالاتفاق بین الدول المعینة بواسطة الاتفاقیات والمعاهدات 

   2الدولي الدولیة أو بموجب قرارات التحكیم وأحكام القضاء 

وكذلك تعرف الحدود الدولیة في السیاق القانوني بأنها الخط الذي یفصل اقلیم   
الدولة عن أقالیم الدولة المجاورة لها وتمارس الدولة سیادتها داخل حدودها الإقلیمیة ولا 
تمتد هذه السیادة إلا استثنائیا خارج هذه الحدود وهذا المعني مستنتج من نصوص مختلفة 

یات الحدودیة ومن الأحكام القضاء الدولي الذي أوضح في مناسبتین مفهوم تلك الاتفاق
الحدود بالاضافة اللى سطح المساحة الأرضیة الغلاف الجوي والمیاه الاقلیمیة حسب 
العراف الدولیة في عدة أماكن تكون باتفاقیة جماعیة أو رغبة انفرادیة ودولیة تتماشى مع 

لح الاقتصادي في ملكیة واستثمار الثروات الطبیعیة متطلبات الأمن القومي والمص
الموجودة ضمن تلك المیاه أو الأقالیم أو المدى الجوي لذا فإن مصطلح حدود هو  
مصطلح أو ظاهرة قانونیة أو اتخاذ شكل ظاهرة قانونیة شرعیة تعترف بها الدول صاحبة 

كثیرة ظهور الأطماع لدولة العلاقة بالإضافة الى المجتمع الدولي ولكننا نجد في أحیان 
مجاورة في جیواستراتیجیة اقلیم أو ثرواته الطبیعیة وعندئذ نحاول عدم الاعتراف بشرعیة 
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الخط أو الحد الفاصل بینها وبین جیرانها وعندها تظهر المشاكل والأزمان قد تؤدي في 
  1.أحیان كثیرة الى نزاع مسلح بین الدولتین المتجاورتین

یفة القانونیة بالنسبة للحدود الدولیة على أنها تساعد الدولة على وكذلك تساعد الوظ  
السیطرة على جمیع أشكال تنظیماتها الداخلیة والإداریة والثقافیة والاقتصادیة بحیث تسري 
قوانینها العامة في الضرائب والتجنید والعقوبات على كافة سكان الدولة ضمن حدودها 

  2.السیاسیة

خط الحدود الدولیة في اطار البري والبحري یحدد نطاق  وعلى وجه العموم فإن  
السیادة والاختصاص القانوني للدولة وهو الذي یمیز مفهوم الحدود الدولیة القانونیة في 

  .طبیعتها السیاسیة عن غیرها من المفاهیم التي یطلق علیها تعتبر الحدود الدولیة

القانون الدولي والقانون الداخلي وتنحصر الأهمیة القانونیة تتجلى هذه الأهمیة في   
حیث نجد في القانون الدولي تعتبر الحدود الدولیة المجال والنطاق الجغرافي الذي حول 
لصلح اقامة العلاقات كما تظهر الأهمیة للقانون الدولي في كون النزاعات حول الحدود 

دود بنسبة لتطبیق الدولیة هي نزاعات حول الاقالیم أما القانون الداخلي تظهر أهمیة الح
القانون مع كل الأشخاص الذي یقدمون داخل الإقلیم وكیفیة دخول الأشخاص والأموال 

   3.وخروجهم من الاقلیم
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  شكل الحدود الدولیةتالمسار التاریخي ل: الفرع الثالث

المفهوم  تحملتطورت مراحل نشأة الحدود الدولیة والتي لم تكن في بدایة نشأتها   
المجتمعات الفعلیة القدیمة عرفت مناطق للحدود لان فكرة السیادة على  نلأ، الحدیث لها

الاقلیم لم تكن موجودة لدیهم وكانت القبائل المتجاورة تعرف بحدود ثابتة للمناطق الخاصة 
بكل منها لتمارس فیها الصید والرعي ولم تصنع ذلك القبائل إشارات أو الصخور أو 

لطبیعیة وباستقرار الجماعات البشریة في أماكن محددة الأشجار وغیر ها من الظواهر ا
" منطقة محایدة"وهو التملك الفردي بدأت المنازعات فكانت تترك منطقة محدودیة تسمى 

وتدافع عن القبلیة من . بین كل جماعة وأخرى لتمتع حدوث الاحتكاكات والمنازعات
ود لدیهم باستخدام النصب غارات القبائل الأخرى وفي المجتمعات الرومانیة عرفت الحد

  1 .التذكاریة في اقامتها ویتم تحدیدها في احتفال دیني كبیر

أما في العصور الوسطى أخذت فكرة الحدود تتضح أكثر بعد سقوط الدولة   
الرومانیة وتقسیمها لوحدات عدیدة أخذت كل منها في وضع حدود اصطناعیة تفصل 

 2 .بینها والأخرین

  خصائص وأهمیة الحدود الدولیة: انيالمطلب الث           

تعد دراسة الحدود السیاسیة موضوعا ذا أهمیة كبیرة ومن أجل هذا وضعت الدول   
العدید من الاتفاقیات والمعاهدات متفق علیها بین مختلف الدول تفادیا من الوقوع في 

  . بعض الخلافات وتسهیل لكل دولة تطبیق سلطتها داخلیا وحمایة كیانها وسیادتها

  

  الدولیة خصائص وسمات الحدود: الفرع الأول
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یتخیل للبعض أنه لیس هناك اختلاف كبیر بین المعاني المستعرضة للحدود 
الدولیة وهي جمیعا تعترف بشئ واحد وهو انها الخط الذي یبین أین تنتهي سیادة الدولة 
واین تبدا سیادة دولة أخرى ، ویمكننا أن نتطرق إلى سمات تلك الحدود على الصعید 

  :التالیة النظري وتلخیصها في الأمور

التي تنشأ بطبیعة الحال من ممارسة تقریر المصیر : الدولة/إرتباطها بكیان الأمة  -1
، بالنظر إلى ان الحدود بطبیعتها خط یفصل الدولة عن غیرها من دول الجوار، وبالتالي 
فهي أحد الظواهر التي تتقاسمها كافة الدول في عالمنا المعاصر، وتقوم على تحدید 

متع في داخله الدول بكل السلطات التي یقررها القانون الدولي العام ، النطاق الذي تت
وتوثق رابطة الدول بإقلیمها التي بدأت في الظهور خلال العصور الوسطى، وكذلك 
ملازمتها للمدى الذي تستطیع الدولة ممارسة سیادتها والنقاط التي تعتمد للفصل بین 

بالحدود ولذلك فهي تشكل موضوعا لأحد فروع  وأنها تعبر عن قواعد دولیة متعلقة. الدول
    1.القانون الدولي العام، یستمد مصادره من العرف الدولي والمعاهدات الدولیة

بمعنى آخر أنه : إرتباطها بقواعد قانونیة ومبادئ دولیة مكتوبة وغیر مكتوبة -2
مكتوبة لیس هناك حدود دولیة بدون إجراءات قانونیة لترسیمها وتطبیق قواعد ومبادئ 

وغیر مكتوبة یلتزم بها أشخاص القانون الدولي، حتى ولو لم یكونوا أطرافا في الاتفاقیات 
وبغض النظر عن أي قواعد لاحقة في هذا الخصوص ولذلك فإن الحدود . الحدودیة

تخضع للقانون الدولي العام الذي یجعل العلاقات ما بین الدول قائمة على حسن الجوار 
    .ام المتبادلومبینة على الاحتر 

أي أنها تطبق على رقعة : إرتباطها بالاقلیم كنطاق تمارس علیه الدولة وسلطاتها  -3
في الدولة الذي یمثل النطاق الذي تمارس علیه الدولة سلطاتها وكركن من أركانها معا 
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حیث یشترط أن یكون الإقلیم محددا تحدیدا دقیقا  وبما یتفق مع المشروعیة الدولیة 
أن الإقلیم حقیقة واقعة ، ومعیار لانخراط الدول في عضویة  المجتمع الدولي ،  وللإشارة

ویمثل المجال الذي تعمل فیه الدول وتتصرف وتتخذ فیه كافة تصرفاتها وتمارس علیه كل 
مناحي الاختصاص التي یقررها لها القانون الدولي او تنص علیها قواعد القانون 

  1.الداخلي

نها تطبق على نطاق سیادة الدولة، والمقصود بسیادة الدولة أي أ: سیادة الدول -4
السلطة التي تمارسها الدولة على كافة مشتملات الإقلیم من الارض وما تحتها، والبحر "

، إذن فإن تعیین الحدود یؤدي إلى " وتربته وما تحتها، والجو الذي یعلو ذلك الإقلیم 
ت الدول المجاورة وعامل أساسي في الفصل بین سیادة دول متجاورة عن باقي سیادا

جماعة سیاسیة ذات حدود إقلیمیة "معرفة كیان الأمة صاحبة السیادة ، التي تعرف بأنها 
، وبناء علیها تتوطد سیادة الدول وسیادة الشعوب المتجانسة، "  یحمیها جهاز دولة مركزي

لمشاعر العرقیة والدینیة والمترابطة بأواصر الألفة اللغویة والثقافیة والتاریخ المشترك وا
المشتركة إذا ما سعت إلى أن تصبح بلدا منفصلا ومستقلا أو كیان قومي واحد، ومن هنا 
تكون الحدود الدولیة غیر منفصلة عن وضع السیادة ، وتصور نطاقها بین دول العالم 

 . والمدى الذي تمارس فیه الدول اختصاصها السیاسي والقانوني

ذات مقاییس معینة ملحقة ) جغرافیة( تقوم على وجود خرائط فنیة أي أنها : الخرائط -5
باتفاقیات الحدود، توضح علیها أماكن العلامات والإشارات المحددة لأراضي المعمورة ، 
فوظیفة تلك الخطوط أنها نفصل بین مختلف امتدادات الإقلیم البریة والبحریة والجویة 

أي أنها على هذا الأساس جزءا من عمل فني ، التابعة لإقلیم دول العالم المتجاورة ، 
 .ووسیلة إثبات في منازعات الحدود الدولیة
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بمعنى أنها تطبق نتیجة للإرادة الحرة للدول المعنیة بالنظر : الحق في تقریر المصیر-6
فتكتسب سندها من إنفاق هذه . إلى أنها نتائج مفاوضات بین حكومات الدول المعنیة 

یع وحدها البث فیها بدقة ویقین، أي ینبغي أن تكون موضعا للرضا الحكومات التي تستط
والقبول من حكومات الدول المعنیة ، ولذلك لا ینبغي ممارسة ضغوط أو سیطرة حتى 

 .ترسم حدود دولیة لأن ذلك سیؤدي إلى وصمها بالحدود غیر قانونیة 

بدوام قیام الدولة والعكس أي الدوام یعني أنها تدوم : إرتباطها بثباث واستقرار الوضع-7
صحیح ومن تكسب هذه الصفة ینبغي أن تكون محددة وواضحة المعالم، وترسم مطابقة 
للحواجز الطبیعیة كالودیان والجبال الكبیرة ، أو رسمها بخط یفصل بین قومیتین لكل 
منهما ثقافة ولغة خاصة ولا یمكن التنازل عن الحدود بمعنى ان الدولة لا تستطیع أن 

 .نازل عنها وإلا فقدت ذاتهاتت

بمعنى أنه لا یوجد في الدولة الواحدة سوى حدود واحدة للامتدادات : لا تتجــــزأ -8
  .البحریة والبریة بصورة عامة ترسم عن طریق الاتفاق

أي أنها تطبق لتحقیق الأمن في إقلیم الدولة،  وبالتالي فهي تقرر من أجل  :الأمن-9
طاعة على المواطنین ، وللإشارة فان الدول عندما تتحدث عن ممارسة السیادة وفرض ال

حدودها فهي ترید أن تصل إلى الاستقرار وأن الحدود تحدد بالضبط مساحة الأرض التي 
 1 .بالاطمئنان علینا أن نحافظ فیها على الأرض والاستقرار لیشعر الجمیع

  أهمیة الحدود الدولیة: الفرع الثاني

أهمیة كبیرة في ادارة جمیع شؤون أي دولة من تأمین أصبح للحدود الدولیة 
لأراضیها والحفاظ علیها من أي مستعمر مغتصب لخیراتها ، أو أي خطر یهدد أمن 
شعوبها حیث صار لكل الدول الأحقیة في استغلال كل شبر من أراضیها دون النزاع 
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تي تملك سواء علیه من قبل طرف آخر، وأصبح لكل بلد الموارد والثروات الطبیعیة ال
كانت أراضي خصبة صالحة للزراعة ،أو أنهار وبحار أو ثروة في أعماق أراضیه من 
نفط أو غاز طبیعي أو مناجم ذهب وغیرها من العدید من الكنوز التي تخبؤها أراض ذلك 

 : البلد ولهذا تترجم أهمیة الحدود الدولیة في أغراض ومن أهمها هي
وهذا الغرض الأساسي لوضع الحدود السیاسیة هو تأمین السكان  :تأمین الدولة -1 

الذین ینتمون لهذا الاقلیم وكذلك هناك أغراض اقتصادیة ألا وهي یحق لكل دولة فرض 
القوانین التي تنظم اقتصادیا والتعاملات التجاریة على أراضیها كما یحق لها فرض رسوم 

بالضافة لحقوقها .مایة صناعتها القومیة جمركیة وضرائب دخول على السلع المستوردة لح
في استغلال الموارد الطبیعیة الموجودة داخل أراضیها ولكن دون حدود سیاسة لن تتمكن 

وكذلك هنالك ، أي دولة من فرض سیادتها وستنشب حروب دامیة ونزاعات لا نهایة له
لى هویة أغراض ثقافیة في بدایة كن الغرض من وضع الحدود السیاسیة هو الحفاظ ع

لكن هذا الغرض لم یعد ضمن أغراض . الدول وثقافتها وعاداتها وتقالیدها المختلفة 
الحدود تقریبا، فقد ساهم التقدم التكنولوجي الرهیب في ازالة الفروق الثقافیة والسماح 
بالانفتاح على الدول الاخرى ماساهم بشكل كبیر في ضیاع الهویات الثقافیة خاصة بین 

  1.عدة الاجیال الصا

مثلت الحدود أهمیة رئیسة للمجتمع الدولي في منتصف القرن الماضي وذلك لما تمثله -3
الحدود من مجال حیوي للدول خاصة الحدود الطبیعیة وبالحدود البحریة التي تعرف 

الثروات التي تزخر بها  لأهمیةبتعقید ترسیم حدودها وتنوع الحدود فیها اضافة 
باعتبارها ممرات مائیة .قوة بالنسبة للدول العظمى المحیطات وهو ما یشكل عامل 
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للتجارة العالمیة وتواجد عسكري عبر تواجد حاملات الطائرات الامریكیة او اوروبیة او 
وبشكل خاص الاسطول الامریكي السادس في منطقة الخلیج العربي والذي .الروسیة 

ید البترول وتبرر هذه لا یغادرها حفاظا على مصالحه وامنه القومي في المنطقة وتحد
الاهمیة في مناطق النزاع في افریقیا حیث تتعرض السفن التجاریة الى قرصنة من 

  1.طرف القراصنة الصومالیین وفي مناطق حدود أخرى عدیدة 
 :أغراض اقتصادیة-4

یحق لكل دولة فرض القوانین التي تنظم إقتصادیا والتعاملات التجاریة على أراضیها 
رسوم جمركیة وضرائب دخول على السلع المستوردة لحمایة كما یحق لها فرض 

صناعتها القومیة بالإضافة لحقوقها في استغلال الموارد الطبیعیة الموجودة داخل 
أراضیها من بترول وغاز طبیعي ومناجم ذهب لكن دون حدود سیاسیة واضحة لن 

ة لها على نتمكن أي دولة من فرض سیادتها وستسبب حروب دامیة ونزاعات لا نهای
 .أحقیة كل حكومة بالموارد الطبیعیة المتواجدة في بقع معینة

 )أنواعها( تصنیفات الحدود الدولیة: المطلب الثالث          

اختلفت تصنیفات الحدود الدولیة حسب موقع الدولة جغرافیا حیث تتحكم في هذه 
المتغیرة التي یمر بها التصنیفات مظاهر طبیعیة وغیرها من صنع البشر او الاحداث 

العالم من حین الى أخر وفي هذا المطلب نتطرق الى اهم هذه التصنیفات و كیفیة 
  .تصنیف الحدود بین الدول

  الحدود الطبیعیة: الفرع الأول
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یقصد بها الظواهر الطبیعیة التي تحول بین الاتصال الطبیعي بین الشعوب ،   
أمثلة الحدود  الطبیعیة الجبال والانهار والبخار فتفصل بین الدول بصورة تلقائیة ومن أهم 

كانت تشكل خطوط الحدود الدولیة في  اذ تتشكل هذه الظواهر حواجز طبیعیة عادة ما
وكذلك نعتبر الحدود الطبیعیة في تلك الفواصل الطبیعیة بین الاقلیم وتجسدها  1.الماضي 

ومن ممیزات هذا النوع من الحدود السلاسل الجبلیة والانهار والسواحل البحریة والبحیرات 
سهولة تحدیده بحیث یتماشى مع الظواهر الطبیعیة سواء على الطبیعة او من على 

  2.الخرائط 

فقد استخدمت العدید من السلاسل الجبلیة لتعین الحدود بین العدید من الدول منال   
لتي تفصل بین دلك سلسلة جبال البرانس التي تفصل بین فرنسا وأسبانیا وجبال الألب ا

ایطالیا كل من سویسرا وفرنسا ، وسلسلة جبال الهملایا التي تعین خط الحدود بین الصین 
وكل من الهند ونیال وبوتان وكشمیر وكذلك سلسلة جبال الاندیز التي تفصل بین 
الارجنتین وشیلي وفي مثل هذه الحالات جرى العرف الدولي لتحدید الحدود القانونیة بین 

أكثر أن یتم تعیین الحدود اما على اساس خط القمة أي الخط المثالي بین  دولتین أو
  .أعلى رؤوس الجبال في سلسلة واحدة 

كمن تقسیماتها الفرعیة المصاحبة تالحدود الطبیعیة هي حدود بین البلدان، و 
عقید الحدود "للتطوینات الطبیعیة مثل النهار أو سلاسل أجبال أو الصحاري یستند 

التي طورت في الثقافة الغربیة في القرن السابع عشر الى الأفعال الطبیعیة  "الطبیعیة
  .لدروس وتطویر مفاهیم القومیة
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وفي حالة اذا كان الفاصل بین دولتین متمثلا في نصر فان تعیین الحدود یعتمد   
على طریقة مجمع المیاه حیث أنه له دورا مؤثرا في تعیین الحدود الدولیة بین الدول 

ولذلك سمها بعض الفقه الانهار الحدودیة او الجانبیة اذ انها عادة ما .طئة لها المشا
  1.تفصل بین دولتین او اكثر 

أما البحار فقد لعبت دورا ملحوظا في الفصل بین الدول وبین القانون الدولي للبحار   
تفصیلا قواعد نعین الحدود البحریة بما لا یتسع له المجال هنا ، وبذلك إذا كانت الحدود 
بحیرة بین دولتین أو أكثر فإنها تقسم بصفة عادلة بینهما وهذا الحل لا ینطبق إذا كانت 

في إقلیم  دولة واحدة فإنها حینئد تتبع كلیا تلك الدولة ، أما إذا كانت البحیرة  البحیرة واقعة
محاطة بدولتین أو أكثر فإن قاعدة إقتسام الدول لمیاه البحیرة هو القاعدة العامة مالم یكن 

 .2هناك إتفاق یقضي بخلاف ذلك 

  الحدود الصناعیة: الفرع الثاني

إنما هي فلكیة تتبع خطوط الطول والعرض هي حدود لا تستند الى واقع طبیعي و 
أو تنشأ عن خطوط اتفاقیة هندسیة ، وكلاهما لا یراعي فیه ظروف السكان وتقسیمهم وتم 

  .اعتماد هذه الحدود مرارا في المناطق التي تنعدم فیها عناصر الطبیعة

ویشیر مصطلح الحدود الصناعیة إلى أن تعیین الحدود یجري من قبل الإنسان 
ام علامات لتعیین تلك الحدود وبمعنى آخر اظهار مسیر الخطوط مثل الأعمدة بإستخد

والأحجار والقضبان والحوائط والخنادق والقنوات الصناعیة ، كما یستخدم هذا المصطلح 
للدلالة على أن الحدود الدولیة القائمة مصنوعة من الإنسان بواسطة قرارات سیاسیة سواء 

بیعیة أم تقوم على أساس علامات وقوائم یضعها الإنسان كانت تتماشى مع الظواهر الط
  .بنفسه
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وقد رسمت أغلب الحدود الإصطناعیة على أیدي قادة عسكریین ، أو رسمها 
سیاسیون كبار في أعقاب حرب أو بعد تقییم دولة ومن مثال هذه التي تتماشى مع 

لإفریقیا الجنوبیة ،  الحدود الشرقیة لإفریقیا الجنوبیة ، والحدود الشرقیة:خطوط الطول
أما تلك التي تتماشى ودوائر .والحدود الشرقیة لولایة آلاسكا ومعظم الولایات الأسترالیة 

 49العرض الحدود بین الولایات المتحدة الامریكیة وكندا الواقعة على طول دائرة العرض 
ة حالیا بین شمالا ، وكذلك نرى أمثلة على هذه الحدود في العالم العربي ،الحدود القائم

الجزائر وموریتانیا وبین السودان ومصر التي تسیر مع خطوط العرض، وكذلك الحدود 
شمالا الممتدة من البحر  22الدولیة لمصر والسودان الواقعة على طول دائرة العرض 

  .الأحمر في الشرق وفي جبل عیونات في الغرب

الطبیعیة غیر انه سجل ویتم اللجوء عادة إلى رسم الحدود هذه لانعدام المظاهر 
لجوء كل من فرنسا وإنجلترا لهذه الكیفیة لإقتسام مصالحها في قارة إفریقیا خصوصا 

لتحدید منطقة نفوذ  1890،حیث اتخذت من الخطوط الوهمیة أساس لاتفاق أبرمتاه سنة 
لتعیین الحد  1908كل منهما في حوض النیجر وبحیرة التشاد واتبعت نفس الخطة سنة 

 .بین الكونغو والكامیرون الفاصل 

  )الحدود المتحركة(الحدود الناشئة عن سیاسات التوسع: الفرع الثالث

نشأت في القرن العشرین نظریات مشبوهة ترفض الاعتراف بالحدود الجامدة     
وتدعو إلى الأخذ بفكرة الحدود المتحركة أو الحدود العائمة وهذه النظریات التي تعكس 

اري والتي كادت أن تتلاشى مع توطید المبادئ الدولیة المعاصرة وما نزعة التوسع الاستعم
زالت نیة الفكر الصهیوني والتصرفات الإسرائیلیة والبرهان أن إسرائیل ترفض تحدید 
حدودها ، وتسعى دائما إلى توسیع مناطق احتلالها وتكرا عملیات القضم والضم وترفع 



یل ن وتدعي كما یتحجج بذلك العسكریون بأن شعار حدودك یا إسرائیل من الفرات إلى الن
 .1حدودها متحركة تمتد على أقصى موقع تطؤه أقدام جنودها 

  الأطر النظریة لمسألة الحدود الدولیة: المبحث الثاني

درج علماء الجغرافیا السیاسیة واهم الجغرافین وخبراء الحدود الدولیة ان تقسیم 
منها الطبیعیة و الاستراتیجیة و القومیة من خلاله الحدود یكمن في تقسیمه وفقا لنظریات 

یمكننا معرفة تفسیر العلاقة بین الدولة و البیئة حیث نجد في مضمون النظریة الطبیعیة  
التي تنص بأن الدولة ماهي إلا كائنات حیة مرتبطة بالأرض وأن قوة الدولة تكمن في 

كم في نمو الدولة وتكوینها وإن حدود إتساع رقعتها الجغرافیة  وأن العوامل الجغرافیة تتح
الدولة  قابلة للنمو والزحزحة و بلوغ حدودها الطبیعیة إن لم تجد مقاومة من الدول 
المجاورة و في هذا الصیاغ  تتدخل النظریة الإستراتیجیة التي تعمل على وضع خطط 

لإقتصادي و عسكریة لحمایة حدود الدولة وسیادتها وتجاوزت العمل العسكري الى العمل ا
العمل السیاسي في إطارها العملي و التطبیقي و العمل على حمایة سیادة الدولة وامنها 
القومي و الدفاع عن هویة شعبها، ووضع حاجز لحدودها وتصدي كل دولة ترید التوسع 

       .على حساب دولة أخرى

  أهم النظریات المفسرة للحدود الدولیة: المطلب الأول          

العدید من النظریات التي حاولت تفسیر مسألة الحدود الدولیة والتي ندرس ظهرت 
 :منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

  نظریة الحدود الطبیعیة: الفرع الأول                 
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نظریة الطبیعیة نتحدث أولا على أبو الجغرافیا السیاسیة العندما نتحدث على   
الثوریة وتأثیر كثیر بمفاهیم أستاذه " داروین"وهو من استفاد من أفكار  "فریدیریك راتزل"
ووظفها على " الاختیار الطبیعي"عن الحضارة العضویة واستطاع أن یطور نظریة " رینر"

راتزل الدولة "الدول واوضح أن الوحدات السیاسیة الدول كائنات حیة حیث حلل عرف 
مثل سائر الكائنات الحیة تمر خلال عملیة  نها كائنات مرتبطة بالأرض وأنهاأعلى 

تطوریة فهو یحلل الدولة من خلال علاقتها مع الجغرافیة، فضاؤها، وموقعها وانها أما ان 
تنمو  أو تتحلل وتتلاشى حیث أنها بطبیعتها لا تظل البقاء ساكتة وكتب أن الدولة القویة 

تداد أطراف الدولة وتباعد یجب أن تكون لها مساحة أكبر لكن تستطیع البقاء وأن ام
ما " راتزال"جیرانها هو دلیل على قوتها الداخلیة ونمو وتزاید عدد السكان بها وبها وضع 

أي قبل قد نشر  1896یعرف بقوانین النمو المساحي للدول في ورقة لجنیة نشرة سنة 
 اذین تناولو ن المحدثین الیحیث كان من أوائل الجغرافی) الجغرافیا السیاسیة(كتابة الشهیر 

إن  1مشكلة تعریف الحدود حین ذكر في كتابه عدة إیضاحات لهذه المشكلة فهو یقول 
نطاق الحدود الحقیقیة الواقعة أما خط الحدود فلیس سوى تجرید لهذا النطاق حبث وضع 

  :سبعة قوانین للتوسع الاقلیمي هي" راتزل"

 .تزید مساحة الدولة بانتشار السكان ونمو ثقافتهم -1
 .مو الدولة عملیة لاحقة لنمو السكانإن ن -2
 .تتسع الدولة لضم الوحدات الصغیرة الیها -3
 .الحدود هي العضو الحي المغلف لها في تنمو أو تنكمش تبعا لقوة الدولة -4
تحظى السهول وأودیة النهار والمناطق المهمة الأخرى بمركز النقل في اهتمامات  -5

 .الدولة خلال مراحل نموها
 .یأتي للدول البدائیة من الخارجإن التوسع الأرضي  -6
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هذا الكوكب (القانون السابع فقال أن " راتزل"وقد وسع : التوسع بفتح الشهیة للتوسع -7
  1الصغیر أي الأرض لا یتسع الا لدولة عظیمة واحدة 

وقد ظهرت في الكتابات اللاحقة لراتزال نقاط ضعف في النظریة العضویة للدول لكف من 
عن الحدود بقیت دون أن تهدم ولعل ذلك راجع الى  تزلراالمدهش أن الكثیر من مفهوم 

ولا شك أن تعمیم مثل . حاول أن یؤسس قوانین خاصة لنمو  وسلوك الحدود راتزلأن 
حد سیاسي له ظروفه وخلفیته مما یجعله ظاهرة خاصة هذه القوانین أمر خاطئ، فكل 

عن الحدود یمكن أن نطبق على بعض الحدود بشيء كثیر  راتزلومع ذلك فإن قوانین 
  2. من الصحة

  نظریة الحدود الاستراتیجیة: الفرع الثاني

ظهرت كثیر من النظریات الاستراتیجیة الحدیثة منذ القرن التاسع عشر والتي   
وانب السیاسیة والعسكریة للسیطرة على العالم ومن أهم هذه النظریات ركزت على الج

 Altred thayer (1840 -1914) لألفرید مهانالاستراتیجیة نظریة القوة البحریة 
maham  حیث ظهرت هذه النظریة في النصف الثاني من القوة التاسع عشر على ید

یة للدولة تكمن في القوة البحریة وقد ویرى أن القوة الحقیق الفرد مهانالأمیرال الأمریكي 
أكد على أهمیة التطور البحري في تاریخ الدول كما أكد أن أهم عامل جغرافي یؤثر في 

  :قوة الدولة ویرى أن تحقیق قوة الدولة یتطلب ما یأتي

 .أن تشرف الدولة على بحار -
 .أن تكون السواحل متعرجة وعمیقة لتلائم إقامة الموانئ -

                                                           
 .314، 313ص  ،)2013عمان، دار الیازوري العلمیة (، الجغرافیا السیاسیةمحمد أزهر السماك،  1
 -147ص  ،)2012القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، ( ،الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكامحمد ریاض،  2

148. 



الدولة كبیرة وغنیة بمواردها الاقتصادیة والبشریة وجاءت نظریته  وأن تكون مساحة -
بعد أن أدرك أن قوة بریطانیا وإسبانیا والبرتغال وبسط هذه الدول نفوذها وسیطرتها 
على مساحات واسعة من العالم یعود الى امتلاكها لقوة بحریة كبیرة واستفادت 

ت بها وكذلك تأثرت بها دول الولایات المتحدة الأمریكیة من آراء ماهان وعمل
  .أخرى كروسیا ومعظم دول العالم

كان لهذه النظریة الأثر الفعال لدى الدول الكبرى منذ القرن السابع عشر وقد    
هادفا لتحقیق حلم فرنسي قد یجعل نهر الراین )دي ریشیلو( ابتدعها الكاردینال المشهور 

حدا طبیعیا بین وطنه فرنسا وبین الدول الالمانیة شرقا وهو الهدف أي رمى إلیه نابلیون 
  .وسار على هذا المنوال ملوك اسبانیا في أود قوتها 

رباط أنه قد تستقر وراء نظریة الحدود الطبیعیة ادعاءات " أدمون"یرى الأستاذ       
سیاسیة لتحقیق أطماع ملوك تلك الدول ما یثبت أثر ذلك ان أسفرت عن وجهها  محض

بعد ذلك نظریة اخرى هي نظریة الحدود الاستراتیجیة وقد قال من صاغ هذه النظریة أن 
  1 .هذا الغرض هو حمایة الدولة من العدوان الخارجي

  نظریة الحدود القومیة: الفرع الثالث                 

ریة الحدود القومیة أنه یجب أن تكون حدود كل دولة شاملة لحدود شعوبها تقول نظ  
القومیة بمعنى أن أمنیة تضم الدولة في إقلیمها كل الجماعة التي تدین بقومیتها، فهذه 
التربة ترسم حدود الدولة على أساس عرقي او عنصري ماي یبرز اهمیة قومیة، باعتبار 

واحدة في أصل واحد، وهذه النظریة نجحت في أن هذه الجماعات تشترك في مشیئة 
  2.أعقاب الحرب العالمیة الأولى باستفتاء سكان المناطق المتنازع عنها في أوروبا
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  الأطر القانونیة المنظمة للحدود الدولیة: المطلب الثاني          

 أثرت مختلفة و معقدة حلیةمر   بتعاقبات ترسیمها و الحدود صناعة عملیة مرت
 استغرقت حیث بینها، فیما الدول علاقات طبیعة على حتى الدولیة،د الحدو  شكل على
 بینیة نزاعات دخول تجنبها واضحة، حدیة خطوط على اقللاتف والجهد الوقت من الكثیر
 هام كأساس السلطة بقبول أساسا الحدود وإقامة تحدید ارتبط و مدمرة حروب إلى تقود قد
 التي تلك عن مصادرها تختلف لا الدولیة للحدود المنظمة القواعد أن نجد الدولة، بناء في
  .المصادر هذه أهم ومن المختلفةي الدول القانون قضایا تنظم

  الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة : الفرع الأول                 

تلاقي ادارة شخص أو اكثر من اشخاص القانون الدولي "الاتفاق الدولي هو 
وكذلك تعني   1'العلاقات القانونیة القائمة بینهما فحسب وفقا لأحكام القانون الدوليلتنظیم 

  .اتفاقیات الحدود الدولیة والمعاهدات القائمة بشأن نظام الحدود الدولیة 

كما یمكن اعتبار الاتفاقیات إطار لعلاقات ودیة مع دول الحوار وترسیم الحدود 
ینزع منها جزءا من إقلیمها أو سیادتها علیه وهناك بینهما وتحول الدول أو بالعكس بأن 

نوعین من الاتفاقیات منها الشارعة والاتفاقیات العقدیة وتعني الأولى الاتفاقیة التي تضع 
أو ترسي قواعد ذات طابع عالمي أو عام من حیث التطبیق ، أما النوع الثاني من 
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و عدد قلیل من الدول التي تهتم الاتفاقیات فتعني الاتفاقیات التي تبرم بین دولتین أ
  .1بموضوع تحدید الحدود او أي موضوع خاص یتعلق بتلك الدول

وتشكل الاتفاقیات مصدرا مهما بالنسبة لأحكام القانون الدولي للحدود، حیث تلجأ 
الیها الدول والمنظمات الدولیة والقضاء الدولي دون سائر المصادر الأخرى ، بالنظر إلى 

  .القوي المنشئ للقواعد القانونیة وتعهد الأطراف باحترامها  أثرها القانوني

واستجابت دول كثیرة منذ القرن التاسع عشرة للحاجة التي فرضتها حدود الإقلیم 
  .البري والبحري للدولة مما أدى إلى ظهور عدد كبیر من الاتفاقیات الحدودیة 

لتي تطلق علیه ، فقد كذلك فإن طبیعة الاتفاق لا تتغیر مهما تعددت التسمیات ا
یطلق علیه اصطلاح ،معاهدة، أو میثاق، أو تبادل المذكرات أو الرسائل أو 

  الخ....بروتوكول

اذ أن اختلاف التسمیة لا تخرجه من التصرفات الاداریة التي تنتج آثارا معینة وفقا 
  .لأحكام القانون الدولي

دید خط الحدود بوصفه وهناك عدة عوامل تتدخل في عملیة اقامة الحدود ویتم تح
وصفا دقیقا، سواء كان هذا الوصف واردا في معاهدة حدود أو في قرار حكیم أو حكم 
قضائي دولي أي أن تحدیده یقصد به توضیح خط الحدود كتابة على الورق في المعاهدة 
أو قرار التحكیم أو توضیحه بالرسم على الخریطة المرفقة كما أكدت هذا اتفاقیة فیینا 

  :التي ذكرت) 27(في مادتها  1969ن المعاهدات لعام لقانو 
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أنه لا یجوز لطرف في معاهدة أن یحتج بنصوص قانونه الداخلي كسبب مبرر 
 1.لعدم تنفیذ هذه المعاهدة

  الأعراف الدولیة: الفرع الثاني     

اعتاد المجتمع الدولي على احترامها  مجموعة من الأحكام التي" العرف الدولي هو
ن تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غیرها بوصفها قواعد ثبت لها وصف م ناتجة

، ویشترط لإنشاء قاعدة دولیة عرفیة أن تكون القاعدة عامة من حیث التطبیق "الالتزام 
وأن یتولد الشعور لدى الجماعة الدولیة بضرورة مراعاتها، وكذلك یعرف النظام الأساسي 

، ویقول بیان مكرر "بأنه ممارسة عامة مقبولة من القانون" فلمحكمة العدل الدولیة العر 
هو ما ینتج عن ممارسة عامة منسقة تتبعها "من الولایات المتحدة الأمریكیة أن العرف 

  " .الدول بإحساس من الالتزام القانوني

ویستقي القانون الدولي للحدود قواعده من هذا العرف ، ویصح أن نطلق على 
لتي تدخل في هذا الاطار تسمیة القانون الدولي العرفي الذي یتكون من مجموعة القواعد ا

السوابق التي بدأت كأنواع من الممارسات التي زاولتها الدول في علاقاتها المتبادلة والتي 
حازت القبول من قبل الدول وأصبحت قابلة للتطبیق في مجال الحدود حتى تبلورت 

  .كقواعد قانونیة

تعبیر عن قواعد قانونیة تبلورت عبر "ي معناه من كونه ویأخذ العرف الحدود
، ولو "عملیة تاریخیة طویلة انتهت بإضفاء الاعتراف الكامل بها من قبل المجتمع الدولي

ان دور العرف في مجال تحدید الحدود بدأ یتلاشى نتیجة العدد الكبیر والمتزاید للاتفاقیات 
ین، لكن ذلك لا ینفي بأن العرف الحدودي المبرمة في مجال الحدود خلال القرن العشر 

یظل المصدر الثاني لقواعد القانون الدولي للحدود ن وقد كان هذا القانون یعتمد قبل 
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القرن التاسع عشر على الممارسات التي زاولتها الدول أي السوابق في مجال تحدید 
  .الحدود 

  أطر أخرى: الفرع الثالث                

  تشمل هذه المصادر أطر أخرى احتیاطیة للقواعد المنظمة للحدود الدولیة 

  أحكام المحاكم: أولا

للأحكام أثر نسبي اذ لا تلزم غیر أطراف النزاع المعروض على هیئة المحكمة 
من أجل الفصل فیه ومع ذلك فإن للأحكام التي تصدر عن المحاكم أهمیتها كمصدر 

الیها القضاة والخصوم ویسترشدون بها من أجل الوصول  احتیاطي للقانون الدولي یلجأ
الى القواعد القانونیة التي لم یجب ذكرها في المعاهدات أو العرف أو المبادئ العامة 

  1.للقانون 

حول أنواع أحكام المحاكم التي یعتد بها  الأولى :وتثیر أحكام المحاكم مسألتین
  .في الدور المناط إلیها في هذا الشأن خرىالأكمصدر احتیاطي للقانون الدولي العام ، و

ولهذه الأحكام دورها في التعریف والتحدید لقواعد القانون الدولي بل لها أهمیتها 
  . في العمل على تطویر القانون الدولي العام وتفسیره

  الفقه الدولي: ثانیا

مونها یساهم فقها القانون الدولي العام في التعریف بالقواعد الدولیة وتحدید مض
ومداها اذ یقومون بتفسیر ما یقمص من نصوص المعاهدات الدولیة وابراز ما أقره العرف 

   2 .من أحكام وذلك بالتعلیق علیها وبیان أوجه الثبات أو التطور الذي یقترن بها
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  قواعد العدل والإنصاف: ثالثا

هي تلك القواعد التي یتم استخلاصها من خلال العقل وحكمة التشریع ویتم 
الالتجاء إلى قواعد العدل والانصاف من أجل استخلاص الحلول الواجب تطبیقها على 

في اطار هذه العملیة ینبغي فرض الشرطین . المنازعات التي یتم عرضها على القضاة 
  :التالیین

  .عدم وجود قاعدة قانونیة یتم الالتحاق بها لحل النزاع  -أ

قواعد العدل والانصاف وصولا إلى حل ارتضاء أطراف النزاع الى حالة الى  -ب
  .النزاع 

وتعد المسائل المتعلقة بالتفویض من أهم المسائل التي تلجأ إلیها محاكم التحكیم 
لأعمال قواعد العدل والانصاف غیر أن ذلك لا یمنع من التجاء القضاء الدولي إلى هذه 

  1.القواعد من مسائل أخرى

الجغرافین السیاسین تتباین في تفسیرهم لمسألة أراء  وكخلاصة یمكن القول أن
الحدود الدولیة التي قدموها في نظریاتهم المختلفة لتفسیر هذه المسألة التي تعتبر 
موضوعا مهما تطور وفقا للتغیرات التي حدثة في العالم ،فانجد النظریة الطبیعیة التي 

یعیة و البیئة التي تختلف من بذاتها تدرس مسألة الحدود الدولیة من واجهة المظاهر الطب
إقلیم لاخر  التي ترى بأن الحدود الدولة كائن حي تعني بذلك أن الحدود الدولة  قابل 
للنمو و التوسع وهذا ما رفضته النظریة الإستراتیجیة واعتبرت ان الحدود بین الدول هو 

ي یمنع أي الحاجز الذي یفصل بین سیادتین و بأن الحد هو خط إلتماس  او مواجهة الذ
سیادة الدولة ل دولة في تدخل او إجتیاز حدودها و الدخول في إقلیم المجاور یعني انتهاك
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المجاورة وهذا الإختلاف بین النظریات یكمن في لإختلاف المذاهب و الأفكار و العقائد 
و الإدیولوجیة بین الدول المتجاورة یبعث إلى حدوث مشاكل و حروب و لهذا قد كرس 

السیاسین مجهودات ضخمة لدراسة الحدود و ترسیمها قانونیا وهذا من خلال  الجغرافین
إتفاقیات و معاهدات دولیة رسمیة تتم بموافقة جمیع الدول وتأخد الحدود فیما بین الدول 
طابع قانوني لتصبح كل دولة تتمتع بسیادتها وتمارس قونینها داخل حیزها الجغرافي 

 .وحمایة حدودها

  العوامل المؤثرة في تشكیل الحدود الدولیة: المبحث الثالث  

تختلف كل دولة في العالم على الدول الاخرى من حیث البنیة الجغرافیة بإختلاف 
تضاریسها وموقعها الجغرافي و كذلك من حیث الأنظمة والأعراف و العقائد و الاحكام 

فرید من نوعه من السائدة فیها منذ نشأتها و لهذا یعتبر كل حد من حدود في العالم هو 
حیث التشكل و لهذا تختلف العوامل تشكلها حسب الموقع الجغرافي و الإستراتیجي و 
البعد الهویاتي التي یختلف من منطقة للأخرى ومن هنا نتطرق في هذا المبحث إلى أهم 

  .هذه العوامل المؤثرة في تشكل الحدود الدولیة

  العوامل السیاسیة والقانونیة: المطلب الأول          

هناك عدة عوامل تؤثر على الحدود الدولیة حیث لكل دولة نظامها السیاسي 
قوانین التي تطبق من من خلالهما الاحكام والقرارات المتحكمة في نظام الداخلي للدولة 

  . وتمارس الدولة من خلاله سیادتها داخل حیزها الجغرافي

  العوامل السیاسیة :الفرع الأول



ان  اختلاف المذاهب السیاسیة من بلد إلى آخر یؤثر على استقرار الحدود فنجد   
ان اختلاف الأفكار العقائدیة والإیدیولوجیة بین الدول المتجاوزة یبعث في أغلب : مثلا

  .الأحیان إثارة مشاكل الحدود

دول المتجاورة قد یترتب وكما أن إختلاف النظم السیاسیة والأفكار العقائدیة بین ال  
علیها حدوث التوتر بین البلاد المتجاورة ، كما یؤدي إلى قفل منطقة الحدود وعرقلة 

وعلى العكس من ذلك فإن النظم المتشابهة والأفكار . انتقال المواطنین فیما بینها 
المتقاربة تؤدي إلى التقلیل من المنازعات الحدودیة ن حیث ان كان الحال في الكتلة 
الشرقیة التي اتخذت بالنظام الاشتراكي وسیطرة البرولیتاریا على مقالید السلطة سواء في 
روسیا، أو في اوروبا الشرقیة ودول الكتلة الغربیة التي تأخذ بالفكر الرأسمالي والأنظمة 
الدیمقراطیة، فالحدود بیت الكتلتین اتسمت بالتوتر لمنع تسرب تلك الأفكار والمعتقدات من 

إلى آخر وعلى العكس من ذلك فإن الأفكار والمذاهب المتجانسة قد تؤدي إلى  معسكر
التقلیل من حدة التوتر والاختلاف حول مسائل الحدود والتي في إطار الكتلة الواحدة قد 

السوفیاتي إلا مثالا حیا على ذلك ،  -حدثت خلافات بسبب العقائد، وما النزاع الصیني 
ندي نشأ من الحدود نتیجة غیر مباشرة للصراع العقائدي لكي اله -وكذلك النزاع الصیني 

 .1تثبت الصین زعامتها للقارة الآسیویة

  العوامل القانونیة: الفرع الثاني

من المعروف بأن لكل دولة نظامها القانوني الذي تطبقه داخل نطاق إقلیمها استنادا   
إلى سیادتها وسلطتها ولا تتعدى نطاق هذا الاقلیم ، فلا یمكن لها تطبیق قوانینها خارج 
نطافه الا في حالات استثنائیة وهي الحالات التي یكون فیها قانونها الوطني على 

دولة ، استنادا إلى مبدا قانون الجنسیة وكذلك في الحالات التي مواطنیها خارج اقلیم ال
تهدد فیها سلامة الدولة من ارتكاب أفعال خارج اقلیمها تكون موجهة مباشرة ضد سلامتها 
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ولو كان مرتكبوها من غیر المواطنین وخلاف ذلك یعد اعتداء على سیادة دولة اخرى، 
   :ر في الحدود بین الدول ویظهر في الأثر فیما یليولذلك تعتبر العوامل القانونیة ابلغ الأث

بالنسبة لحدود تطبیق قانون الدولة فإنها یجب أن یكون داخل إقلیمها ، وهذا هو  -1
الأصل ولقد تطورت العلاقات الدولیة على ضوء المتغیرات الدولیة الحدیثة ، وأصبح 

  .علیها القانون قانون الدول یتجاوز اقلیمها ویتعداها لحدود دول أخرى ینص 

وهي حالات استثنائیة ضد أفعال معینة ترتكب خارج اقلیمها ،اذا كانت هذه 
الجرائم موجهة استثنائیا ضد أفعال معینة ترتكب خارج اقلیمها، اذا كانت هذه الجرائم 
موجهة مباشرة ضد سلامتها ولو كان مرتكبوها من غیر رعایاها وهذه الحالات تستند 

  .اص الشخصي للدولة بالخارجلوصفي مبدأ الاختص

القانون الواجب التطبیق على إقلیم محل نزاع بین دولتین یثیر العدید من المشاكل  -2
المتعلقة بأحقیة قانون اقرارات من الدولتین في التطبیق ومن هنا ظهرت مسالة استفتاء 

 1.سكان الاقلیم 

  العوامل الطبیعیة والثقافیة: المطلب الثاني          

تعتبر العوامل الطبیعیة والثقافیة أمرا مهما في دراسة الحدود الدولیة حیث تعتمد 
الدولة على بنیتها الطبیعیة و كذلك تلعب ثقافة السائدة في دولة ما منذ نشأتها احد عوامل 

 .المؤثرة في تقسیم وتشكل حدودها

  العوامل الطبیعیة: الفرع الأول

طبیعیة من حیث الموقع ومظاهر السطح تتضمن دراسة خصائص بیئات الدولة ال
  .والمساحة والشكل والمناخ من وجهة نظر الجغرافیا السیاسیة 

                                                           
 20الرحمن سلیمان ، مرجع سابق،  حسین عبد  1



یعتبر الموقع الجغرافي احد العوامل المهمة التي تؤثر في الجغرافیا السیاسیة  :الموقع  
للدولة لتأثیره على اتجاهات سكانها والسلوك السیاسي لحكومتها ن، وتحلل الجغرافیا 

اسیة الموقع وأثره في الدولة من ثلاث اتجاهات ك هي الموقع الفلكي و الموقع السی
  .بالنسبة للیابس والماء ، والموقع بالنسبة للدول المجاورة 

وكذلك بلغة عامل المساحة تتباین دول العالم من حیث المساحة فمنها ما یشغل 
  . برازیل ، الصین والهندالولایات المتحدة الأمریكیة ، وكندا ، ال: مساحة شاسعة مثل

ومنها ما یمثل .سویسرا، الدانمارك ،ولبنان : ومنها ما یشغل مساحة صغیرة مثل
  .وحدات سیاسیة قزمیة تشغل مساحة ضئیلة مثل دولة الفاتیكان

وتتمثل أهمیة المساحة في إعطاء الفرصة لتنوع الموارد الاقتصادیة وتباینها كما 
بیة في إمكان الدفاع في العمق ، ولمساحة الدول ایضا تتمثل أهمیتها من الناحیة الحر 

تأثیرا كبیرا ومباشر على قدرتها في أن تستخدم القوة في الدفاع عن نفسها ن فالمساحة 
الكبیرة تساعد على أن تكفل للدولة وسائل الاقناع التي تأتي من القدرة على الدفاع عن 

ستطیع أن تدافع عن نفسها أمام النفس ،أما الدول ذات المساحة الصغیرة فهي لا ت
الأعداء، لذلك تعتمد الدول الصغیرة على الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم وذلك كي تبعد 

  .1المعركة عن أراضیها 

كلما كانت الدولة مندمجة من حیث الشكل كلما كان ذلك أفضل من : عامل  الشكل
الناحیة السیاسیة لها ، ویعتبر الشكل الدائري أو القریب منه الشكل المثالي للدولة ، 
فتكون كل أطراف الدولة على أبعاد متساویة تقریبا ، لذا یترتب على الشكل الدائري للدولة 
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ة لمساحتها ومن ثم یقل عدد المواضیع التي یحتمل أن یكون طول حدودها قصیرا بالنسب
  1.أن تغزى منها الدولة

كما یصبح في امكان الدولة الدفاع عن هذه الحدود وحمایتها ویساعد الشكل الدائري   
 .على سرعة نقل الجیوش والمعدات إلى أي مكان في الدولة إن تعرضت لغزو خارجي

  الاجتماعیة والاقتصادیةالعوامل : المطلب الثالث          

إن تشابه الدیانات والأبعاد الثقافیة بین الشعوب او دولة و الدولة المجاورة لها 
 تلعب دورا مهما في توثیق العلاقات  بینهما یحد الدول من حدوث نزعات حدودیة 

  العوامل الاجتماعیة: الفرع الأول

على السكان الذین یقطنون في ان للنظم الاجتماعیة والعادات والتقالید تأثیر كبیر   
المناطق الحدودیة، فلا شك أن تشابه العادات والتقالید بین الدول المتجاورة یؤدي إلى نمو 
روح الألفة والوئام بین تلك الدول والشعوب خاصة إذا كانوا ینتمون الى دول تتحدث لغة 

شعوب وتكون الآمال واحدة فیؤدي هذا التشابه الواضح الى نمو الروح القومیة لدى تلك ال
الآلام بین تلك الدول متجانسة، بالطرق الودیة ودون اللجوء الى القوة مما یعكس الوحدة 
  2. لتلك الشعوب ، وعكس ذلك إذا كانت الدول المتجاورة غیر متشابهة في العادات واللغة

وكذلك یعتبر الذین عاملا هاما في توثیق الروابط بین المشركین في دین واحد   
فإتحاد الدین والمذهب یؤدي الى زیادة الألفة أما الاختلاف الدین والمذهب في الدول 
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المتجاورة قد یكون مصدر للمشاكل الحدودیة ماعدا في حالة واحدة هي حالة تقسم شبه 
 .الجزیرة الى الهند وباكستان 

  العوامل الاقتصادیة: الفرع الثاني

تعتبر العوامل الاقتصادیة من أهم العوامل المؤثرة في الحدود الدولیة وخاصة أن   
العامل الاقتصادي أصبح في المقام الاول الذي یسود العلاقات الدولیة خاصة بعد ظهور 

للحدود الدولیة  التكتلات الاقتصادیة بین الدول على مستوى المعمورة مما یقلل من العملیة
وإن كانت دولة تحتفظ بحدودها السیاسیة وتؤدي العوامل الاقتصادیة في بعض الاحیان 
على التقلیل من أهمیة وظیفة الحدود كما هو في ظل الاتحادات الاقتصادیة ومثال ذلك 

 1947في أوروبا الاتحاد الجمركي المعروف بالبنیلوكس الداخلي تم تكوینه في أكتوبر 
یكا ولكسمبورع وكذلك الوحدة الاقتصادیة الاوربیة المتمثلة في السوق الاوروبیة بین بلج

المشتركة وقد تكون العوامل الاقتصادیة سببا في إثارة المشاكل الحدودیة بین الدول 
خاصة إذا كانت إحدى الدولتین المتجاورتین غنیة بموادها النفطیة والمعدنیة فیؤدي ذلك 

هذه الثروات لاسیما إذا كانت منابع هذه الثروات في منطقة  الى طمع الدولة أخرى في
حدودیة قریبة من الدولة أخرى مثال ذلك الأطماع الایرانیة في موارد النفط لدول الخلیج 
العربیة وكثیرة هي الأمثلة التي یكون العامل الاقتصادي هو المحرك للاطماع في 

 1 .المناطق القریبة من حدود الدولة
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لة أالجیویبولیتیكا ومس
 الحدود
  



  

یعر  جدید علم عنها لیتفرع العشرین القرن السیاسیة في الجغرافیا مضامین تطورت
وإذا كانت الأفكار الجیوبولیتیكیة قدیمة ومستمرة دون معرفة علمیة  .الجیوبولیتیك بعلم ف

محددة،فإن الفكر الجیوبولیتیكي الحدیث حدد قواعد و نظریات هامة ترتبط بحالة السلم 
 .والعلا قات الدولیة بشكل عام

  مدخل مفهومي: الجیوبولیتیكا: المبحث الأول

الجیوبولیتیكا  التطبیق العلمي للجغرافیا السیاسیة في التحلیل للقوة  اعتبرا علم
 القومیة وكذلك اعتبرها الجغرافیین السیاسیین دراسة علاقات الارض بالسیاسة

  في ماهیة علم الجیوبولیتیكا: المطلب الأول

سنحاول فیما یلي التطرق الى مفهوم الجیوبولیتیكا وتحدید طبیعته وأهم 
 .موضوعاته

  مفهوم الجیوبولیتیكا: الفرع الأول  

الجیوبولیتیك مصطلح من أصل یوناني متكون من جزئین ، أو كلمتین الأولى 
Geo  جیو تعني الارض وترمز الى علم الجغرافیا والثانیةpolitique  وتعني  بولیتیك

سیاسة الدولة أي أن الكلمة مجملها تعني دراسة العلاقة بین الارض والسیاسة وهذا 
معاییر لمعنى ومفهوم الجغرافیا السیاسیة بالرغم من أن الجغرافیین السیاسیین الأمریكیین 

  .لا یفرقون بینهما 

والثقافیة  دراسة تأثیر العوامل الجغرافیة الاقتصادیة: وغالبا ما تعني الجیوبولیتیك 
على سیاسة الدول وعلى العلاقات الدولیة ،كما ینظم الى هذا المصطلح على أنه دراسة 

  وهذا یعني . الاشكال التنافس بین الدول للتحكم والتأثیر على الاقالیم والسكان وقاطنیها 



دراسة علاقات السلطة والحكم بین مختلف الجهات الفاعلة التي تتولد عن سعي هذه 
  .1مراقبة قضاء معینالجهات ل

بأنها عبارة عن مسعى وطني الغرض منه الدعایة والتعلیم وأنها : ویعرف دیمانجون  -
  .دارسات تهدف الى تبریر الاهداف السیاسیة للدولة 

واعتبرها مرادفا  1899أول من أبتدع هذا الاصطلاح في عام " رودلف كلن"ویعد 
یأیها نظریة الدولة ككائن حي أو ظاهرة تشغل عرف الجبوبولیتیكا .للجغرافیا السیاسیة 

  2.حیزا من الارض 

الجیوبولیتیكا ماهیة السیاسیة الخارجیة للدولة من وجهة النظر : ویعرفها جون كیفر 
   3.الوطنیة

إن جوهر الجیوبولیتكیا هو تحلیل العلاقات السیاسیة الدولیة على ضوء الاوضاع 
یر تكنولوجیة الانسان وما ینطوي علیه ذلك من مفاهیم والتركیبة الجغرافیة التي تتغیر بتغی

لكل قرن جیوبولیتیكیة والى الیوم فإن "ماكیندر " وقوي جدیدة لذات الارض وفي هذا قال 
نظرتنا الى الحقائق الجغرافیة مازالت ملونة بمفاهیمنا المسبقة المستمدة من الماضي وذلك 

   4.لأغراض علمیة 

برها وبحرها ( علم دراسة تأثیر الأرض "ى أنها كما تعرف الجیوبولیتیك عل
على السیاسة في مقابل مسعى السیاسة للاستفادة )ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها 
استراتیجیا -إضافة إلى الجیوبولیتیك ، فرع الجیو" من هذه الممیزات وفق منظور مستقبلي
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الذي یعنى بدراسة تأثیر  ویتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافیا السیاسیة
في السیاسة، وبینما تشغل الجغرافیا السیاسیة ) الخصائص الطبیعیة والبشریة ( الجغرافیا 

  .نفسها بالواقع فإن الجیوبولیتیك تكرس أهدافها للمستقبل 

فرع من فروع الجغرافیا السیاسیة لكن منهج هذا "وتعرف الجیوبولیتیك أیضا أنها 
ستنتاج یختلف عن أصله لكونه یناقش ویحلل ویستنبط الأحداث الفرع في التحلیل والا

السیاسیة والعسكریة وتغیراتها وما یرتبط بهما مستقبلا من وجهة نظر علاقتها بأقالیمها 
-الجغرافیة، الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة وبمدى تأثیرها مجتمعة في حلف الجیو

راتیجیة للإقلیم، وبالقوى ذات المصلحة است-استراتیجیة، وربط ذلك كله بالأهمیة الجیو
  1.التي تقف خلف أو تؤثر بذلك الحدث واقلیمه من الداخل أو الخارج 

  نشأة وتطور علم الجیوبولیتكا: الفرع الثاني     

الجیوبولیتیك مصطلح مكون من جزئین یشیر أحدهما إلى الجغرافیا والآخر الى   
ة السیاسیة التي تعنى بتأثیر الجغرافیا في السیاسة ، لكن لیس المقصود منه الجغرافی

السیاسة، إنما ینصب الاهتمام فیه على دراسة تأثیر السلوك السیاسي في تغییر الأبعاد 
  .الجغرافیة للدولة 

وعلم الجیوبولیتیك من أصول أوروبیة استخدم كقاعدة لتعریف وتوضیح أهداف الدولة   
أنه خطاب الأقویاء أو : لخطاب الاستراتیجي لاسیما في ألمانیا ستخدم هذا العلم لدعم ا

فریدیریك " الباحثین عن القوة ویرجع استخدام مصطلح جیوبولیتیك لعالم الجغرافیا الألماني 
الذي یرجع الیه الفضل في كتابه الأول مؤلف في الجیوبولیتیكا ) 1904-1844"(راتزل 

  .1897عام " الجغرافیا السیاسیةً "یحمل عنوان 
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تبع مراحل ونشأة وتطور هذا العلم منذ أن بدأ المفكرون والفلاسفة یهتمون ویمكننا ت  
بمسألة تحلیل العلاقات بین الانسان والبیئة الطبیعیة وذلك أثناء محاولاتهم دراسة علم 
الجغرافیا في ایجاد قوانین تفسر ظاهرة الاستسلام والتحدي بین الانسان والبیئة لأن كل 

ومواردها الممیزة لشخصیتها وسلوكها ومن ثم فلكل شعب سلوك دولة لها بیئتها الخاصة 
  .خاص یمیزه عن غیره من الشعوب

ویذهب كثیر من الباحثین الى أن علم الجیوبولیتیك من العلوم القدیمة، حیث   
نستطیع أن نجد بعض ملامح التفكیر الجیوبولیتیكي في آراء أرسطو في السیاسة 

  .1اسب قوة الدولة مع عدد سكانها وتوزیع الثروات فیها ووظائف الدولة وطبیعة الحدود تن

في مراحل عمر الدولة الى مفهوم الدولة العضویة " ابن خلدون"وینسب البعض آراء   
مما تتصور في الدراسات الجیوبولیتیكیة، ویرى كثیر من الباحثین أن المفكر الفرنسي 

، عندما ربط  مجمل السلوك هو من وضع الاشكالیة الأساسیة لهذا العلم " مونتسكیو"
السیاسي للدولة بالعوامل الطبیعیة وعلى رأسها المناخ والطبوغرافیا مع التقلیل من مكانة 

  .العوامل السكانیة والاقتصادیة 

شهد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین تطورا كبیرا لهذا العلم   
ثیره في صیاغة التوجهات الاستراتیجیة سواء على المستوى النظري أو على المستوى تأ

الكبرى للدول، وقد لا یكون من المتیسر على الباحثین في التاریخ الحدیث فهم الرؤى 
الاستراتیجیة التي وجهت المواقف والتحولات الكبرى في الحرب العالمیة الثانیة بدون 

العهد النازي حیث  العودة الى مقولات الجیوبولیتكا ، خاصة بالنسبة لدولة كألمانیا في
  .تحولت مقولات مقدسة تتحدد تبعا لها الموقف من الحرب والسلام 
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ولكن مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وهزیمة ألمانیا صار ینظر الى الجیوبولیتیك   
على أنه مثال للتوظیف الخاطئ للجغرافیا في السیاسة، وبلغ هذا الاشكال مبلغا كبیرا 

ه باعتباره علم زائف وحامل لایدیولوجیا عدائیة ، فقامت معظم الدول عندما أخد بالنظر الی
بمنع تدریس الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك في جامعاتها باعتبارهما علمین مشبوهین 

  1.یسعیان الى بدر العداء ویكرسان الأطماع القومیة

ت واستمر الحال على هذا المنوال حتى تسعینات القرن الماضي عندما لاح
الاتحاد السوفیاتي ، لتعود وتشهد الولادة " السوبر عملاقة"مؤشرات الانهیار الكبیر للدولة 
ذلك أن انهیار كل المحددات الایدیولوجیة والسیاسیة التي "الجدیدة لمقولات الجیوبولیتیك 

  .قام على أساسها النظام العالمي ثنائي القطبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

ن في محاولاتهم تلمس شكل النظام الجدید المرتقب الى أكثر العوامل دفع الباحثی
فعادت الى الظهور . ثباتا ودیمومة في صنع الكتل السیاسیة الكبرى ألا وهي الجغرافیا 

مقولات الجیوبولیتیكیا وظهرت في المكتبات مؤلفات كلاسیكیة ودراسة حدیثة تسعى لقراءة 
ط العقد الذي فرض حول هذا جیوبولیتیكي وانفرا التحولات الكونیة الكبرى من منظور

   .العلم

یتحدثان عن الجغرافیا السیاسیة كان " سبنسر"و" راتزل"وفي الوقت الذي كان فیه 
بعض الجغرافیین الالمان یتحدثون عن علم السیاسیات الارض أو ما أصطلح على 
تسمیته بالجیوبولیتیك وقد أنه كانت الجغرافیا السیاسیة تنظر الى الدولة كوحدة إستثنائیة 

تعدها كائنا عضویا في حركة متطورة وفي هذه الأثناء كانت ، فإن الجیوبولیتیك )ثابتة (
انتكاسة قومیة  ألمانیا تعیش بعد الهزیمة التي منیت بها في الحرب العالمیة الاولى في

بسبب ما أقتطع منها من أراض كإجراءات عقابیة لها من قبل المنتصرین وتقییم 
عسكري ومادي، وفیما بین كما فرض علیها حصار .مستعمراتها بین انجلترا وفرنسا 
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الحربین كوس الجغرافیون والسیاسیون الالمان جهودهم للخروج بوطنهم من محنته 
وصمت هجینا من " المجلة الجیوبولیتیكیة "وخرجت لاول مرة دوریة علمیة تحمل عنوان 

  1.الفكر الجغرافي والتاریخي والسیاسي والقومي والاستعماري 

لابد أن یفكر رجل الشارع جغرافیا " علمیة رفعت شعارا وقد صنع هذا الفكر في قوالب 
وتحت رعایة الجمعیة الجغرافیة الالمانیة أنشئت في ، "وأن یفكر السیاسة جیوبولیتیكا 

المدرسة الجیوبولیتیكیة التي رأسها الجغرافي السیاسي كارل هوسهوفر  1924میونخ عام 
الجیوبولیتیكیة جهز الجغرافیون وبجهود هذه المدرسة بالأعداد المتوارثة للدوریة 

والسیاسیون الفكر الالماني بعضویة الدولة وضرورة زحزحة حدودها لتشمل أراضي 
  .تتناسب مع متطلباتها الجغرافیة وتحقق ضم الاراضي التي یقطنها الجنس الآري 

زملائه كما أستعان بأفكار الجغرافي " سهوفر"أفكار هو " هتلر"وقد تلقف 
خاصة ) الذي كانت مقولاته تترجم الى الدوریة الجیوبولوتیكیة" ماكندر"یر الانجلیزي الشه

إن من : والتي تقول فجواها ) تلك الافكار التي صاغ من خلالها النظر عن قلب الأرض
یسیطر على شرق أروبا یسیطر على العالم وتنبأ فیها بإنتقال السیطرة على العالم من 

  .2)ألمانیا والاتحاد السوفیاتي (الى القوى البریة ) انجلترا وفرنسا( القوى البحریة 
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  الجیوبولیتیكا وعلاقاتها بالعلوم الأخرى: المطلب الثاني 

یعرف علم الجیوبولیتیكا بدینامیكیة حیث یختص بدراسة الدولة من الوجهة 
السیاسیة والعلاقة الداخلیة والخارجیة بین الارض و السكان حیث تختلف على الجغرافیا 

  .السیاسیة و العلوم الاخرى التي تتمیز بالثباث

  وجه الاختلاف وحدود الالتقاء: الجیوبولیتكا والجغرافیا السیاسیة: الفرع الأول 

الجغرافیا السیاسیة هي الاصل الذي تفرعت منه الجیوبولیتیك تستمد مادتها من 
  .عسكریة الجغرافیا السیاسیة والتاریخ والدراسات التخصصیة والاستراتیجیة ال

الجیوبولیتیك تعمل لخدمة أهداف الدولة بینما الجغرافیا تضع صورة الدولة حیث 
  .تجعل الجغرافیا في خدمة الدولة 

أي * علم سیاسة الارض* ویتداخل مفهوم الجغرافیا السیاسیة مع الجیوبولیتیك 
التداخل في  دراسة تأثیر السلوك السیاسي في تغییر الابعاد الجغرافیة للدولة، وهكذا زاد

المفاهیم وصار الفصل صعبا بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك  والامبرالیة  وصعدت 
الجیوبولیتیك الى مصاف العلوم الكبرى خلال الحرب العالمیة الثانیة حتى كتبت هزیمة 

  .ألمانیا نهایة لهذه المكانة

التوظیف السيء  وصار مفهوم الجیوبولیتیك بعد الحرب العالمیة الثانیة قرین
    1.للجغرافیا السیاسیة وهو ما أضر بتطویر الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیة معا

  :أما نقاط الاختلاف فتتمثل في

  

                                                           
 16ص، 2012، الفصل السادس  الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیةكامل أبوظاهر،   1



  الجغرافیا السیاسیة  الجیوبولیتیكا

تتناول حیویة الدولة وحركتها في مجالها -
الاقلیمي وفي المجتمع الدولي في ضوء 

دراسة الدولة  الحقائق الجغرافیة نقوم على
من ناحیة مطالبها وأهدافها على مستوى 

  .السیاسة الدولیة 

الجیوبولیتیك تعني بالبحث عن  -
الاحتیاجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو 

  حتى ولوكان وراء الحدود 

یرون أن التأثیرات الجغرافیة هي الاساس  -
في قوة الدولة وعلاقتها الخارجیة  في 

  .دولیة مجریات السیاسة ال

تكرس الجیوبولیتیك أهدافها للمستقبل من  -
  .زحزحة الحدود الى تریف الخرائط 

تعد الجیوبولیتیك الدولة كائنا عضویا في  -
حركة متطورة أي أنها في تحرك وحیویة 

  .مستمرة 

تدرس الحقائق الجغرافیة التي تسهم في  - 
تكوین سیاسة الدولة وشخصیتها ویعني علم 

اسیة یقوم بدراسة تأثیر الجغرافیا السی
الخصائص الطبیعیة ( الجغرافیا السیاسیة

  ).البشریة في السیاسة 

تدرس الجغرافیا السیاسیة الامكانیات  -
  .الجغرافیة المتاحة للدولة 

  تهتم بدراسة الدولة كما هي كائنة  -

تدرس جغرافیا السیاسیة الحقائق  -
الجغرافیة التي تسهم في تكوین سیاسة 

  .جغرافیتهاالدولة و 

شغل الجغرافیا السیاسیة نفسها بالواقع  -
أي أنها تهتم بالظواهر السیاسیة في أبعادها 

  .المساحیة 

  

  

  



  الجیوبولیتیك والتاریخ: الفرع الثاني

حیث . ترى الجیوبولتیكا الأحداث التاریخیة كمطهر من مظاهر النشاط الجغرافي
السیاسیة الدولیة على ضوء الأوضاع أن الجوهر الجیوبولیتیكا هو تحلیل العلاقات 

والتركیب الجغرافي ولهذا فإن الأراء الجیوبولیتیكة یجب أن تختلف باختلاف الأوضاع 
الجغرافیة التي تتغیر بتغییر تكنولوجیا الانسان وما ینطوي علیه ذلك من مفاهیم وقول 

وكذلك تعتمد   1"لكل قرن جیوبولیتیكة"جدیدة لذات الأرض وفي هذا قال ماكیندر 
الجیوبولیتیكا في تفسیرها للحاضر على تفسیر الماضي فتاریخ یمد علم للعلم الجیوبولیتیك 
بما تحتاجه من مجریات الأحداث التاریخیة التي أثرت في تطور الدولة لأن الجرافیا 

حیث أن علم ) الانسان-الأرض(السیاسیة كما كانت تسمى من قبل ذات بعدین 
تناول حیویة الدولة وحركتها في مجال الاقلیمي وفي المجتمع الدولي الجیوبولیتیكا ی

وتدرس الخصائص السیاسیة للبیئة في الوقت الحاضر لذلك لا یمكن فهم هذه الخصائص 
السیاسیة للبیئة في الوقت الحاضر لذلك لایمكن فهم هذه الخصائص الا في ضوء 

 2.الجغرافیا هي وعاء الوطن التاریخ، تراث الوطن أما(الماضي عن طریق التاریخ 

وعلیه فإن الجیوبولیتیك یختص بدراسة الدولة من الوجهة السیاسیة ولكن لا ینظر  
للدول كمفهوم ثابت بل كانت حي دینامیكي استنادا الى نظریة راتزل وتدرس الجیوبولیتیكا 

) لسكانا(والمنظر البشري ) الأرض(العلاقات المكانیة المتبادلة بین المنظر الطبیعي 
ذلك من وجهة نظر قومیة وذاتیة وتبحث في ) المهارات والتقنیات(والمنظر الحضاري 

مفاهیم أبعاد استراتیجیة من وجهة نظر قومیة وذاتیة وتبحث في مفاهیم أبعاد استراتیجیة 
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من وجهة نظر خاصة الا وهي فلسفة القوة وأن الضرورة لا تعرف قانونا وتستخدم التاریخ 
 1.تلك الأهداف القومي لخدمة

  الحدود الدولیة من منظور نظریات الجیوبولیتیكا: المبحث الثاني

  

سنعمد في هذا الجزء من الدراسة الى عرض اهم النظریات التي تناولت مسالة 
  .الحدود من وجهة نظر جیوبولیتیكیة

  

نظریة المجال (و مسألة الحدود " فریدیریك راتزل"نظریة : المطلب الأول 
  )الحیوي

تعتبر الانطلاقة الحقیقیة لعلم الجیوبولیتیك بمنهجیاته ومحدداته الاساسیة تعود الى 
و الذي یرجع الیه "ا ب الجیوبولیتیكیا"یعد  )1904-1844( فریدرك راتزلالالماني 

  2.م1897في عام  "الجغرافیا السیاسیة"الفضل في كتابه أول مؤلف في یحمل عنوان 

وأمن بأن الدولة كائن ) نظریة النشوء والارتقاء(انكان راتزل  متأثر بنظریة دور 
فالنمو حاجة ماسة للكائن  الحي والدولة كذلك طبقا لأرائه حتى ولو كان ذلك عن . حي

وطبیعة   Lageوالموقع  Raumوقد أكد راتزل على المساحة . ذلك عن طریق القوة
قوة الدولة، كما أنه واعتقد أن المجال الاقلیمي یؤثر في . Grenzen الحدود السیاسیة

. وآمن بأن المساحة الكبیرة ضرورة لنمو الكائن الحي. یعتمد في حجمه على هذه القوة
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أما الحدود فهي جلد الكائن الحي وهي . ویضفي الموقع صفات ممیزة على المساحة
  .علامة النمو أو الاضمحلال

  :وقد وضع راتزل سبعة قوانین للتوسع الاقلیمي هي

 .ولة بانتشار السكان ونمو ثقافتهمتزید مساحة الد -1
 .إن نمو الدولة عملیة لاحقة لنمو السكان -2
 .تتسع الدولة لضم الوحدات الصغیرة إلیها -3
 .الحدود هي العضو الحي المغلف لها فهي تنمو أو تنكمش تبعا لقوة الدولة -4
تحظى السهول وأودیة الأنهار والمناطق المهمة الأخرى بمركز الثقل في اهتمامات  -5

 .ولة خلال مراحل نموهاالد
 .إن التوسع الأرضي یأتي للدول البدائیة من الخارج -6
 .التوسع یفتح الشهیة للتوسع -7

هذا الكوكب الصغیر أي الأٍرض  لا یتسع (وقد وسع راتزل القانون السابع فقال أن 
وذكر راتزل أن استغلال المساحات الكبیرة ستكون أهم ظاهرة في ) إلا لدولة عظیمة واحدة

وأكد على أن تاریخ العالم  ستتحكم فیه الدول الكبیرة المساحة، كروسیا أو . القرن العشرین
أوراسیا والولایات المتحدة في أمریكا الشمالیة ولكن لابد من القول أن المساحة لا تعتبر 

 .عاملا مجردا قادرا على الفعل لوحدة دون غیره من العوامل الأخرى

 )نظریة القوة البحریة(ومسألة الحدود " انماه"نظریة : المطلب الثاني

وذلك . ، من أشهر المؤرخین في القوة البحریة1914 -1840یعد الفرید ماهان   
لأن خلیفیته في هذا المیدان تستند إلى الإعداد العلمي الذي أحرزه من خلال دراسته في 

ابطا في وبعد هذا التاریخ أصبح ض.1859الأكادمیة البحریة التي تخرج منها عام 
وتدرج في سلم الرتب العسكریة الى أن وصل رتبه أدمیرال بحري . البحریة الأمریكیة



وانتدب محاضرا في كلیة الحرب البحریة في مدینة نیوبورت في  1908وبعدها تقاعد في 
  :وله ثلاثة كتب هي 1886رودایلند في رویدایلند الأمریكیة ثم أصبح رئیسا لها 

 .1890والمنشور عام  1783 -1660التاریخ بین سنة  تأثیر القوة البحریة في .1
والمنشور  1812 -1793تأثیر القوة البحریة في الثورة والامبراطوریة الفرنسیة  .2

 .1892عام 
 .1812القوة البحریة في علاقتها مع الحرب عام  .3

حینما تحدث ماهان عن القوة البحریة فانه یعني القوة العسكریة التي یمكن نقلها 
إلى المكان المطلوب دون أن یعني مجرد الأسطول البحري ومن ثم فإن التحكم بالبحر 

في البحار یعني لدیه التحكم في القواعد البریة التي تمیز بالمواقع الاستراتیجیة المتحكمة 
في النقل البحري والقواعد البحریة التي تحمیها إشكال السواحل من جهة وعمق خلفیتها 

دفعت ) 1830 -1960(رة الصناعیة التي شهدتها أوروبا بین ویرى بان الثو . الأرضیة
الدول الأوربیة الى الاستعمار السیاسي وتكوین مستعمرات لها فیها وراء البحار لتصریف 
فائض انتهجها من السلع المصنوعة وللحصول على المواد الخام المتنوعة لمصانعها 

  .ادهمولتوفیر المواد الغذائیة لسكانها الذین تزایدت أعد

واستدعت هذا انشاء الأساطیل التجاریة الضخمة لنقل التجارة والركاب بین الشرق   
والغرب وتطورت الملاحة البحریة نتیجة لاحتلال الحدید محل الخشب في صناعة السفن 

  .ولاستخدام البخار في تسییرها بدلا من الشراع

لسفن التجاریة من وقد عمدت دول أوروبا إلى إنشاء الأساطیل الحربیة لحراسة ا
وهكذا أصبحت البحار والمحیطات شرایین تصل بین المستعمرات . القراصنة والعدوان

وبین الدول الأوربیة صاحبة السیادة علیها وأخذت أهمیة الطرق البحریة تتزاید ورأت 
بعض الدول الأوروبیة ضرورة السیطرة على بعض المواقع السوقیة على طول الطرق 

ورأى ماهان أن انجلترا لهذا الید الطولي في كل ذلك نظرا لمواقعها . االبحریة لحراسته



الجزري المنعزل مما یجعلها بعیدة المنال على القوى الأوربیة المختلفة الموجودة على 
وأن موقع بریطانیا الجغرافي یمكنها من السیطرة على خطوط الملاحة . الیابس الأوربي

أسطول حربي ضخم یتعذر على الدول الأوربیة  من والي شمال أوربا، وقد أصبح لها
وهذا یعني أنه بإمكانها حصار موانئ القارة الاوربیة وقت الضرورة . القاریة أن تنشئ مثله

وفي الوقت نفسه لم دولة أوربیة إعداد جیش بحري للدفاع عن . واندفاع الجزر البریطانیة
وة بحریة في أیة دولة یتطلب قیام أرضیها بسبب موقعها البري ویشیر ماهان إلى أن قیام ق

  .وتوفر بعض الشروط

لقد واجهت نظریة ماهان في القوة البحریة الكثیر من اهتمام المسؤولین والكتاب 
  .وكان وكان أولهم الرئیس الأمریكي روزفلت الذي سعى إلى تنفیذ الكثیر من مبادئها

الألمان أن یطلعوا على كتب وأوزع الامبراطور ولیم الثاني، الألماني إلى البحارة 
بمفهوم السیادة البحریة والتوسع الاقلیمي حتى ظهرت أثار ) فردریك راتزل( وتأثر . ماهان

  1.ذلك في مبادئه ومفاهیمه الجیوبولتیة

  .وأعجب كار هوسهوفر بأبحاث ماهان وأوصى بان تدرس كتبه  

به ماكنر من أن قوة  أما الانتقادات التي وجهت الى مفهوم، القوة البحریة، ما صرح
الأسطول البریطاني الذي اتخذه ماهان مقیاسیا للقوة البحریة ترجع في الأساس إلى موقع 

  .الجزر البریطانیة بالقرب من كتلة الیابس الأوروبي
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أما فوست فیشیرّ إلى تناقص مسافة المنطقة التي تهیمن علیها القوات البحریة مقابل 
وكان یتوقع أن تسیطر القوة البریة على . القوات البریةاتساع المناطق التي تخضع إلى 

  .جمیع الممرات والمضایق البحریة ذات الأهمیة

أما ملز فحاول أن یعید النظر في مفهوم القوة البحریة من خلال تجارب الحرب   
الكوریة ومظاهر التسابق في التسلح بین الدول واحتدام الآراء والمناقشات حول أهمیة 

  .لاستراتیجیة وخاصة عقب الحرب العالمیة الثانیةالمفاهیم ا

أورد فیها الآراء والفرضیات الجیوبولیتیكیة المتأثرة  1963وكتب سبروت مقالة عام   
التغیرات السریعة بالتطورات التقنیة الحدیثة فقد انتقد ماهان بأنه لم یراع في وقته 

، 1900- 1890الصناعة والنقل خلال المدة المحصورة بین   والمستمرة في مجالي
 .ولاسیما التطور في وسائل النقل البریة واستعمال الغواصات والطائرات

ومسألة الحدود " هالفورد جون ماكندر "نظریة  : المطلب الثالث
  )نظریة قلب الأرض(

وبتوا هذا من المفكرین الاستراتیجین الخالدي )1947-1861 (یعد هالفرد ماكیندر
درس ماكیندر علوم الحیاة والتاریخ .المركز الفرید لنظریته المعروف بنظریة السویداء

فلا غرابة ان تؤهله ارضیة العلمیة لیكون . والقانون والطوبغرافیة والاستراتیجیة و الجغرافیا
  1.وعالما و جغرافیا بارعا.دبلوماسیا متمیزا

من خلال نظریات السیر هالفورد ماكندر من  الجغرافیا السیاسیة مكانة بارزة اكتسبت
قسم ماكندر العالم الى  1904في عام  HEARTLAND THEORYانجلترا مع نظریته
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شملت جزیرة العالم  الكتلة الارضیة العظیمة لاوروبا و " المحیط"و "جزیرة العالم"قسمین 
یة و اسیا وافریقیا بما في تلك هارتلاند والتي ضمت أوكرانیا،وروسیا الغرب

MITTELEUROPA  الجزر البریطانیة، الامیكیتین،"وشملت المحیط الخارجي 
  1.واقیانوسیا

على اعتقاده بأن العالم كان  " جغرافیا حدیثة "واعتمدت رغبة ماكندر في بناء 
یتغیر بصورة جوهریة وعبر عن أرائه في محاضرة مشهورة ألقاها امام الجمعیة الجغرافیة 

والتي قدم فیها الافكار  المحور الجغرافي للتاریخ"،بعنوان 1904ینایر الملكیة في لندن في 
واعتبر فیها ان سطح الارض مكون من كتلة   Heart landالاساسیة لمنطقة قلب العالم

ما قاله   یابسة ضخمة تضم كلا من اوروبا  واسیا وافریقیا وبعض الجزر المعزولة ولكن
فریقیا كلها في جزیرة العالم ولاحظ ماكیندر ان ان ادخال ا 1919ماكندر في مقاله عام 

وثلثي هذا الربع یشكل جزیرة .سطح الارض مكون من ثلاث ارباع ماء وربع ارض
  .2العالم

م عن حدود العالم القدیم المكون 1904ویتحدث ماكندر في مقاله الأصلي عام 
ادخل افریقیا  1919، ولكن في مقاله )شمال الصحراء الكبرى( من أوروبا وآسیا وافریقیا 
ولاحظ ماكیندر أن سطح الأرض مكون من ثلاثة أرباع ماء وربع . كلها في جزیرة العالم

أرض، وثلثي هذا الربع یشكل القارات الأخرى أیضا، كما اعتقد أن أرض العالم مرتبة 
توجد في الأولى منها مساحة كبیرة من الأحواض النهریة . على شكل ثلاث طبقات
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Drainage خلیة أو المتجهة صوب القطب الشمالي في اورواسیا الداeurasia  وهي
محاطة بالجبال من ثلاث جهات والمحیط المتجمد الشمالي من الجهة الرابعة، وهي 

 Heart landالتي أطلق علیها بعد ذلك قلب العالم  Pivot Area   "المنطقة المحوریة"
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : خلاصة واستنتاجات

دراسة العلاقة بین ، وهو العلم الذي یعنى بالجیوبولیتیك مصطلح من أصل یوناني  .1
الارض والسیاسة وهذا معاییر لمعنى ومفهوم الجغرافیا السیاسیة بالرغم من أن 

تأثیر العوامل ، أي انه یدرس الجغرافیین السیاسیین الأمریكیین لا یفرقون بینهما 
ى سیاسة الدول وعلى العلاقات الدولیة ،كما الجغرافیة الاقتصادیة والثقافیة عل

ینظم الى هذا المصطلح على أنه دراسة الاشكال التنافس بین الدول للتحكم 
وهذا یعني دراسة علاقات السلطة والحكم . والتأثیر على الاقالیم والسكان وقاطنیها 

بین مختلف الجهات الفاعلة التي تتولد عن سعي هذه الجهات لمراقبة قضاء 
  .ینمع

  :التالیةقوانین بال تتحدد مسألة " راتزل"حسب  .2
 .تزید مساحة الدولة بانتشار السكان ونمو ثقافتهم )1
 .إن نمو الدولة عملیة لاحقة لنمو السكان )2
 .تتسع الدولة لضم الوحدات الصغیرة إلیها )3
 .الحدود هي العضو الحي المغلف لها فهي تنمو أو تنكمش تبعا لقوة الدولة )4
دیة الأنهار والمناطق المهمة الأخرى بمركز الثقل في تحظى السهول وأو  )5

 .اهتمامات الدولة خلال مراحل نموها
  

  

  

  

 



 

  :الفصل الثالث

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : العراق-إقلیم كردستان
بین واقع الحدود الثقافیة والرغبة 
  في تشكیل الحدود السیاسیة

 



 الناحیة من الدولي النظام في كبیرة أهمیة الأوسط الشرق منطقة اكتسبت
 ،العالم على السیطرة مفتاح اعتبارها درجة إلى والاقتصادیة والإستراتیجیة  الجیوبولیتیكیة

 القوى من العدید اهتمام محط المنطقة هذه ولا تزال كانت فقد الأهمیة هذه من وانطلاقا
مستغلة نقاط العالمیة، التي لا تزال تسعى الى السیطرة علیها  أهدافها لتحقیق الكبرى

ضعفها خاصة ماتعلق بالتعدد الاثني والعرقي في خلق قلاقل داخلیة والعمل الى تفتیت 
كما ان الصراع بین مسألة الهویة ومسألة  ،من الناحیة الهویاتیة  دول الشرق الاوسط

المواطنة جعل المنطقة محل نزاعات داخلیة اضعفت من قوتها إقلیمیا ودولیا، فبین البحث 
یة وبین السعي للحفاظ على الوطنیة یبقى الصراع قائما، ولعل خیر دلیل ما عن الهو 

یحدث بین الأقلیة العرقیة الكردیة ممثلة في دولة إقلیم كردستان العراق ومحاولاتها في لم 
وتهدیداتها على امن واستقرار الدول الانفة الذكر  -سوریا، تركیا، ایران-شمل اكراد

ل في هذا الفصل جیوبولیتیكة إقلیم كردستان، وطموحات والمنطقة ككل، لذا سنتناو 
التوسعیة في تشكیل دولة كردیة مستقلة، وانعكاسات ذلك المشروع على كل من العراق، 

أو دحض المشروع، وفي الأخیر وبناء -سوریا، تركیا، ایران، وسیاسات الأخیرة في دعم
وع بین احتمالیة اكتمال على معطیات واقعیة سنحاول عرض سیناریوهات مستقبل المشر 
  .مشروع الدولة، البقاء على الوضع القائم،  تفكك المشروع كلیا

  

  

  

  

  



  العراق-جیوبولیتیكیة إقلیم كردستان: المبحث الأول 

شكلت مسألة إقلیم كردستان وعلاقاته بدول الجوار محور اهتمام العدید من الساسة 
دولة مستقلة مقوماتها الهویة الثقافیة والباحثین، خاصة في ظل السعي الدؤوب لتأسیس 

في ظل تمتع الإقلیم بالعدید من المقومات التي ترى دولة العراق انها تتقاسمها معا، وعلیه 
سنعمد في هذا المبحث الى التعرف على الامیة الجیوسیاسیة لإقلیم كردستان من خلال 

  .التعریف به وتحدید مقوماته التي جعلت منه مركز اهتمام

  العراق-كردستان التعریف بإقلیم: لب الأولالمط

سنحاول في متن هذا الجزء الوقوف على التحلیل الایتیمولوجي لكلمة إقلیم 
  .كردستان، مع تحدید الموقع الجغرافي والفلكي للإقلیم

  دلالة المفھوم وبدایات التشكل: العراق-اقلیم كوردستان: الفرع الأول

حدیث العهد ظهر نتیجة تطور الدراسات الاكادیمیة، خاصة  ،الإقلیمإن مصطلح 
أن الباحثین الجغرافیین على مختلف كما  .في مجال الجغرافیة خلال القرنین الاخیرین

نهم حددوه أاختصاصاتهم وتوجهاتهم ومدارسهم لم یتفقوا على تعریف موحد للاقلیم، سوى 
تجعل ) دون تحدید نوعیة الظاهرة(و اكثر أمساحة من الارض تتجانس فیه ظاهرة "بأنه 

  1."لهذه المساحة خاصیة تمیزها عن المساحات المجاورة
  :ومن بین التعریفات التي قدمت للإقلیم نجد        

هو جزء من سطح الارض، متجانس داخلیاً ببعض الصفات والممیزات الواضحة التي  -1
  .تجعله متمیزاً عما یجاوره من الاجزاء الاخرى 

                                                           
: تاریخ التصفح ،cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=3998&l=14: ، على الرابطإقلیم كردستانخالد محمد ویس،  1 

01/06/2018.  



مجموعة من  -ولكن بصورة غیر طبیعیة -ساحة من الارض التقت فیهاهو م -2
  .الكائنات المتباینة، ولكنها استطاعت فیما بعد ان تحیا معاً حیاة مشتركة

هو مزیج من عدة عناصر، تشمل الارض والماء الهواء والنبات والانسان، تؤلف في  -3
الارض ذي خصائص  مجموعها وفي علاقاتها بعضها ببعض جزءاً محدداً من سطح

  .ممیزة

هو مساحة على سطح الارض، تختلف او تتوافق بواسطة ممیزات معینة او مجموعة  -4
 1.تحصى ، الا ان الاسس الكامنة لكل میزة كثیرة لا)المعاییر(من المقاییس 

والتي هي كلمة فارسیة قدیمة  "كورد"، تعنى كلمة الایتیمولوجیةومن الناحیة 
ویقول المؤرخ الیوناني زینفون أحد تلامذة سقراط عاش عام  ،شجاعالأو  وتعني البطل

عن الانسحاب المشهور لعشرة الاف یوناني ) 41-400( م في فترة.ق)355-430(
عبروا كوردستان الحالیة الى البحر الاسود لم یكونوا غیر الاسلاف الحقیقیین للكورد أنهم 

لق اسم مشتق من ذلك الاصل الكورد كانوا كورد الجبال وهم أشداء ومن ذلك الحین أط
على المنطقة الواقعة على یسار منطقة دجلة بالقرب من جبل الجودي، باسم مقاطعة 

بینما یطلق الارمن ) جاازا رتكا كاردو(كوریین وقد دعاها الارامیون بیركاردو ومدینة حزینة 
  )01وللإطلاع أكثر أنظر الملحق رقم ( . على المنطقة نفسها اسم كوردوخ

فهناك اتفاق بین الباحثین والكتاب على انها تعني موطن  "كوردستان"اما مصطلح 
  ،"الكورد"

تعبیر یدل في الاصطلاحین الجغرافي واللغوي، على ارض محددة لوطن بذاته یقطنه  فهو
  .كمجموعة بشریة متمیزة مد بعیدأیستوطنه منذ و  الشعب الكوردي

                                                           
  .نفس المرجع السابق  1



التاریخ في اواسط القرن الثاني عشر لاول مرة في ) كوردستان(استخدم مصطلح 
المیلادي، عندما اقتطع السلطان سنجر السلجوقي جزءاً من اقلیم الجبال للاغلبیة الكوردیة 

م، 1159وعین علیها ابن اخیه السلطان سلیمان سنة ) كوردستان(واطلق علیه اسم 
المستوفي وكانت تشتمل على ست عشرة ولایة، حیث ینفرد البلداني الفارسي حمداالله 

  .م بالاشارة الى هذه الحقیقة التاریخیة1350القزویني المتوفي سنة 

اقلیمیاً، وكانت  -سیاسیاً -اتخذ مصطلح كوردستان في تلك الاونة مفهومها اداریاً 
كرمنشاه  "فشمل -كوردستان الكبرى -مساحتها اصغر من مساحة كوردستان الحالیة

. طقتي شهرزور وسنجابي في غربهافي شرق جبال زاكروس، ومن "وهمدان ودینور
اما ، واستخدم بدلاً من كوردستان العراق مصطلح شمال العراق او منابع دجلة والفرات

  .عني في العربیة الاراضي المنخفضة او القریبة من البحری" العراق"مصطلح 

وانسجاما مع مصالح العدید من الدول الكبرى  -وفي اعقاب الحرب العالمیة الاولى
وبقرار من  ،والتحق جزء من كوردستان بهذه الدولة 1921دولة العراق عام  تشكلت

اقلیم "ومنذ ذلك التاریخ، ظهر مصطلح ، م1925/كانون الاول/16عصبة الامم في 
  :مما تقدم نستنتج. ، و أن لم یكن متداولاً بین الكتاب والباحثین"كوردستان العراق عملیا

مصطلح حدیث، ظهر علمیا بعد تأسیس  )كوردستان العراق(أن مصطلح اقلیم -
  .الدولة العراقیة والحاق جزء من كوردستان بهده الدولة

) كوردستان -ارض الكورد(ذلك الجزء من ) اقلیم كوردستان العراق(یعني بـ  -
الأولى الذي الحق بالعراق بعد تاسیس الدولة العراقیة في اعقاب الحرب العالمیة 

التي تجعل ) البشریة والطبیعیة(الخصائص الجغرافیة ، ویتصف بالعدید من 1921سنة



وتحدیداً تلول حمرین باتجاه . منه اقلیماً جغرافیاً متمیزاً عن بقیة اقالیم العراق الاخرى
  1.الشمال والغرب والشرق بخط متواز تقریباً 

الفلكي لإقلیم كردستان العراق واشكالیة تحدید -الموقع الجغرافي : الفرع الثاني
  حدوده

في الطرف الجنوبى الغربى لقارة اسیا وفي الاجزاء  العراق  كوردستان  إقلیم یقع
الغرب نحو سوریة وسواحل أرضیا من  ویشكل موقعه جسرا ،الشمالیة الشرقیة للعراق

الاقلیم الطریق  وبذلك یعد  إیران، البحر المتوسط وإلى الشمال نحو تركیا وفي الغرب نحو
  .اعبر تركیا بأورب العراق  البري الذى یربط

تتماشى مع  لأنهاالغربیة سهل  ان تحدید الحدود الشرقیة والشمالیة، والشمالیة
ن عملیة أالمجاورة لاقلیم كوردستان العراق، الا ) ایران وتركیا، سوریا(الحدود الدولیة لـ 

  :تحدید حدوده الجنوبیة والجنوبیة الغربیة تواجه جملة من الصعوبات ویعود ذلك الى

كامل دولة كوردیة على  -وعبر المراحل التاریخیة المختلفة -عدم تأسیس -1
  .ارض كوردستان او على كامل ارض كوردستان العراق

باستثناء منطقة كوردستان للحكم الذاتي التي تشكلت وحددت من قبل الحكومة  -2
م، والتي لم تشمل اقلیم كوردستان العراق بكامله، لم تتكون وحدات 1974العراقیة عام 

  .اداریة ذات مضامین سیاسیة على ارض كوردستان العراق

                                                           
 ،:موقع حكومة كردستان، على الرابط الالكتروني     1
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عرضت كوردستان العراق الى سیاسیة التغییر الاثنوغرافي منذ الفترات ت -3
التاریخیة المتعاقبة واتسعت هذه الحملة في العقود الاخیرة والمتمثلة بترحیل الكورد من 

ستراتیجیة كمنطقة كركوك، خانقین، الموصل امناطقهم ولا سیما تلك التي لها اهمیة 
  .وغیرها

ات الاثنوغرافیة الكوردیة ضمن الكورد كالایزیدیة عدم اعتبار بعض المجموع -4
رسمیة العراقیة، كذلك من قبل والشبك واللور وغیرهم، لاسباب سیاسیة من قبل الجهات ال

  .الباحثین بعض
قلة المعلومات وندرة الاحصاءات عن كوردستان العراق وحجبها في حالة وجودها  -5

الكورد وكوردستان وعدم السماح بنشر  وذلك بسبب السیاسة العنصریة التي مارست بحق
  .الكتب والدراسات العلمیة الدقیقة عن جغرافیة وتاریخ كوردستان

أن العدید من الباحثین حددوا منطقة كوردستان العراق عن طریق تحدیدهم  -6
، التي )الخ.. الالویة والاقضیة(للمناطق التي یسكنها الكورد ضمن الوحدات الاداریة 

یرات كبیرة جراء اعادة النظر في حدود الوحدات الاداریة منذ تكوین تعرضت الى تغی
  1.الدولة العراقیة، حیث دمجت او فصلت بعض الوحدات الاداریة عن بعضها

الصعوبات، فان تحدید الحدود الجنوبیة الغربیة والجنوبیة لاقلیم  نتیجة لتلك
عملیة  ذلك لانن تقریبیاً، كوردستان العراق، لن یكون تحدیداً جازماً وقاطعاً، بل یكو 

ما إتثبیت الحدود تتم باتخاذ قرار سیاسي وینظم من خلال المعاهدات ثم التقسیم والتوزیع 
  . و الكسب حرباً او بواسطة التحكیمأبالمفاوضات او الشراء 

كما نرى من الضروري الاشارة الى تحدید بعض الكتاب والباحثین لاقلیم كوردستان 
  -:اننا تصنیفها وتحدیدیها حسب المعاییر الآتیةالعراق والتي بامك

                                                           
  .خالد محمد ویس، مرجع سابق  1



یقول العلامة  -عتمادا على تحدید المناطق الكوردیةاتحدید كوردستان العراق  -1
تتكون من الویة  -كوردستان العراق -علاء الدین السجادي، أن كوردستان الجنوبیة

والى الرأي  درة،السلیمانیة، كركوك، اربیل، الموصل فضلا عن اقضیة خانقین، مندلي وب
الا أن الاخیر یضیف أن  ،ومصطفى شیخ نعمة االله ،نفسه ذهب كل من شاكر خصباك

كم مع ایران وحوالي  630كم مع تركیا و294طول حدود كوردستان العراق یبلغ حوالي 
  .كم مع المناطق العربیة في العراق504

جبال حمرین من فیؤكد بان حدود كوردستان هي ، اما الزعیم البارزاني الخالد
  .مندلي حتى سنجار مع الحدود السوریة

یورد محمد مردوخي الكوردستاني اسماء المناطق التي یسكنها الكورد، حیث و 
مناطق لوائي اربیل والسلیمانیة بكاملها ومناطق : یكونون فیها غالبیة السكان وهي

ضمن لواء  -لالعمادیة، عقرة، سنجار، شیخان، زاخو، دهوك، بالیان، ئادیابین، هیز 
ومناطق ابو صبرة، خانقین، شهربان، قزانیه، سعدیه، مندلي، ضمن لواء  -الموصل
ومناطق داقوق، التون كوبري، كركوك، كفري، طوزخورماتو، قره حسن، دوبز،  -دیالى

  1.ضمن لواء كركوك -لیلان، شوان،

مر ویذهب السید الطالباني الى ان حدود كوردستان العراق تبدأ عند مندلي وت
بموازاة تلال حمرین حتى نقطة التقاطع مع نهر دجلة، ومنها شمالا حتى اطراف مدینة 

، ومن هناك خط بالاتجاه الغربي حتى مرتفعات سنجار -الناحیة الشمالیة -الموصل
  .وتنتهي عند الحدود العراقیة السوریة
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 -نقد اطلق منذ زهاء ستة قرون على جبل حمریفالمؤرخ العربي ابن خلدون  أما
وهذا دلیل قاطع على ان الكورد قد سكنوا اطراف ، )جبال الكورد(اسم  -جبل بارما قدیما

الجبل في تلك الاونة فعرف الجبل باسمهم، علیه یمكن القول ان تلال حمرین هو الحد 
  .الطبیعي لحدود كوردستان العراق من جهة الجنوب والجنوب الغربي

- 22-ش 33ن العراق بین خطي عرض یقع اقلیم كودستاومن الناحیة الفلكیة 
  .ق 4618-ق 4108ش وخطي طول 37

من كافة مناطق محافظات اربیل، السلیمانیة،  یتألفاقلیم كوردستان وعلیه، فإن 
البحوث التاریخیة والجغرافیة اتفقت على أن جبال همرین هي الحدود . كركوك ودهوك

بعض المشاكل حول الحدود  الفاصلة بین اقلیم كوردستان والعراق، بالرغم من وجود
الجغرافیة في هذا الجزء من كوردستان ولكن حسب المصادر فان هذه الحدود تبدأ من 
وسط العراق في الجنوب الشرقي من بلدة بدرة في محافظة واسط وتمتد الى الشمال حتى 
الجسر النفطي الذي تقع في غرب من بلدة مندالي، وبمحاذاة مرتفعات همرین حتى تصل 

الفتحة وصعودا بمحاذاة نهر دجلة، وفي شمال مدینة الموصل تنحني باتجاه بلدة الى 
تبلغ المساحة . حضر ثم تتجه غربا باتجاه الحدود العراقیة السوریة شمال بلدة بعاج

من المساحة الكلیة % 18الذي یشكل اكثر من  2كم 78736الجغرافیة لاقلیم كوردستان 
  :والمناطق التالیةوهي تضم المحافظات  ،للعراق

  ).هولیر، والسلیمانیة، وكركوك و دهوك(المحافظات  .1
  .كل النواحي والاقضیة في محافظة نینوى عدا اقضیة الموصل وبعاج وحضر .2
  .أقضیة خانقین ومندلي وكفري ماعدا ناحیة بلدروز في محافظة دیالى .3



  1.مركز قضاء بدرة في محافظة واسط في الكوت .4

یمتلك العدید من الممیزات الجغرافیة التي تمیزه عن الإقلیم ن مما سبق یتضح أ
وهو ما سیتم توضیحه في  اقالیم العراق الاخرى ویجعل منها اقلیماً جغرافیاً متمیزاً،

  .العناصر القادمة

  الأهمیة الجیوسیاسیة لإقلیم كردستان: المطلب الثاني

جغرافیا قلب الشرق الأوسط مثل ی ، إذستراتیجیةاكوردستان بأهمیة یتمتع إقلیم 
كما . الذي یفصل جیوبولتیكیا بین أقالیم فارس والعراق والأناضول، أي بین الفرس والترك 

باعتبارها امتداد للإقلیم  ،إنها تشكل جسراً إستراتیجیا یربط بین اوروبا والمحیط الهندي
 ستراتیجیة -أهمیة جیووتبعاً لذلك فأنها تتمتع ب ،الجیوبولتیكي الممتد شرق البحر المتوسط

جعلت منها محط أطماع العدید من القوى، لذا سنحاول في هذا الجزء التعرف على 
  .مقومات إقلیم كردستان العراق

  المقومات الطبیعیة والاقتصادیة: الفرع الأول

  :الجغرافیة والطبیعیة من ابرز الممیزات
وتتواجد فیه الالتواءات التي تتراوح انه الاقلیم الملتوي الوحید في العراق  -جیولوجیا -1

  .بین معقدة و بسیطة
م 200انه الاقلیم الاكثر ارتفاعاً في العراق ویتراوح ارتفاعه بین اقل من  - تضاریسیا -2

م عند قمة هلكورد، وبشكل عام یزداد معدل الارتفاع من الجنوب 3600واكثر من 
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یوجد في الاقلیم جمیع انواع  والجنوب الغربي باتجاه الشمال والشمال الشرقي، كما
التضاریس من جبال و ودیان وسهول وهضاب وانهار وبحیرات، بالرغم من ان ظاهرة 

  1.الجبال هي المسیطرة
یتمیز عن بقیة اقالیم العراق بانه یسود فیه المناخ الرطب وشبه الجاف على  -مناخیا -3

ر اعتدالا من ناحیة الحرارة حین یسود بقیة اقالیم العراق المناخ الجاف، وهو كذلك اكث
  .واكثر تساقطا للامطار وهو الاقلیم الوحید الذي یتساقط فیه الثلوج والبرد

موقعا وسطا بین قطبى التركز السكانى في العالم بین جنوب شرق اسیا  یتخذ الإقلیم-4
ن فقد استفاد سكان الاقلیم م ،وایران وبین تركیا واوربا وبین الجزیرة العربیة والعراق

وكان النقل البرى هو . القاري وسیطا للعملیات التجاریة بین الشرق والغرب  الموقع اهذ
كانت تعبر المنطقة وتمر عبر الطرق الدولیة في  يأهم الطرق الت  الوسیلة الممكنة ومن
–و طریق اربیل  ،الموصل الى الغرب وبالعكس –بغداد –خانقین  –الاقلیم طریق ایران 

الى تركیا لنقل البضائع التجاریة  –زاخو  –ایران وكذلك طریق موصل  –حاج عمران 
  .بین ایران والبحر المتوسط وبالعكس

  :منطقتین هماجعلته یتمتع بالمناخ المداري،  ونظرا لوقوع الإقلیم في-5

تشمل هذه المنطقة الاقسام الشمالیة والشمالیة الشرقیة  :منطقة المناخ المتوسط .1
من الاقلیم، والحدود الجنوبیة مع الحدود الجنوبیة للمنطقة الجبلیة للاقلیم، تبلغ 

الشتاء،  ، وتكون شدیدة البرودة في2الف كم 50اكثر من   مساحة هذه المنطقة
وتكون رطبة ومائلة الى البرودة في الصیف، وهي اكثر المناطق امطارا في العراق 

تنخفض هذه  ملم، ولا 500حیث یبلغ مجموع نسبة هطول الامطار السنویة 
النسبة حتى نتجه الى الشرق والشمال والشمال الشرقي، فنسبة الامطار تزداد اكثر 
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قطع طرق النقل بین البلدات المختلفة في تلك في هذه المنطقة ولعدة ایام وتتسبب ب
    1.المنطقة

وتشمل هذه المنطقة الجزء الاخر من الاقلیم، من  :منطقة المناخ الشبه جاف .2
الصیف جاف ورطب والشتاء (ناحیة نظام هطول الامطار تشبه المنطقة السابقة 

اقل من نسبة هطول الامطار السنویة (ولكنه یتمیز بقلة هطول الامطار ) ماطر
ملم، وارتفاع درجات الحرارة في الصیف، والشتاء اقل برودة، وهطول الثلوج  500

  )یكون نادرة

ان اقلیم كوردستان العراق هو الاقلیم الوحید الذي فیه ف -على صعید الموارد المائیة -6
ة مجار مائیة دائمة الجریان وهو الاكثر غنى بالعیون والینابیع والمیاه المعدنیة والجوفی

  2.وتوجد فیه الشلالات وهي ذات نوعیة جیدة عموماً وتصلح لمختلف الاستعمالات

 على أثرت خطیرة جیوبولتكیة وسیاسیة أبعاد  عن موقع الاقلیم القارينتج 
الجزائر  فمثلا عندما قرر شاه ایران بعد اتفاقیة  ،الحركات التحرریة الكردیة  في واضح نحو

إلى  الثورة  سحب دعمها للثورة الكوردیة اضطرتمع الحكومة العراقیة  1975عام 
تلك  كما ظهرت. أخرى للمقاتلین بحكم موقعه القاري  الانخماد بسبب عدم وجود منافذ

 وما نجم عنها في بعض الفترات من يالابعاد الجیوبولتكیة خلال تجربة الحكم الكورد
للوضع على  ةفنتیج ،إقلیمیة في داخل الاقلیم  إلى تدخل قوى أدى مما ، تجارب مریرة

 يالحزب الدیمقراط( و)  يالكردستان يالاتحاد الوطن( الأرض اضطر الحزبان 
من  يفبحكم قرب الاتحاد الوطن  ،إلى عقد اتفاقیات تعاون مع دول الجوار ) الكردستانى

تعاون مع ) بعد فما 1994( إیران كمنفذ وحید ابان الحرب الداخلیة بین الحزبین
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مما   ،مع تركیا يلكسر طوق الاتصال والامداد تعاون الحزب الدیمقراطوبالمقابل  ،ایران
فرض هیمنة السیاسات الاقلیمیة وأنواع من الضغوط السیاسة والعسكریة والاقتصادیة على 

او  أنموذجاً  إلا بأن هذه الحالة لیست سنن ویجب ان لا, كیان الاقلیم 
  .الحبیس الموقع لحالة  مثالا

سیاسیة وعسكریة مع الدول   مشاكل في  الى تورطه ایضا لآن موقع الاقلیم القاري ادى
 ةالكردیة المعارض للأحزابفوجود قواعد   ،المجاورة له بسبب اشتراكه في الحدود السیاسیة

إلى ضغوط  أدى الحدودیةالمتأخمة أرض الاقلیم وقرب المناطق  معینة على  حقب في
كثیرة على حكومة الاقلیم وفي بعض الأحیان وصل الى حد التدخل في شؤون الاقلیم 

   .الداخلیة

متمیز بالدرجة الاولى وهو  ذو اقتصاد زراعي فالإقلیم، الناحیة الاقتصادیةأما من 
تعتمد على الاقلیم الوحید الذي یعتمد على الزراعة الدیمیة، رغم ان الزراعة الصیفیة 

الري، و بسبب التنوع في البیئة الطبیعیة، هناك تنوع في المحاصیل الزراعیة من حنطة 
ان الاقلیم یمتلك أمكانیات سیاحیة طبیعیة كبیرة یمكن ان  ، كماالخ..وشعیر ورز وتبوغ

یكون له شان سیاحي كبیر لیس على نطاق العراق فحسب، بل منطقة الشرق الاوسط 
  .ایضاً 

قبل سقوط نظام ف. أیضا قتصاد في اقلیم كوردستان على دخل النفطیعتمد الاو 
من عائدات برنامج النفط % 13صدام حسین، كانت حكومة اقلیم كوردستان تتلقى نسبة 

الامن الغذائي في اقلیم كوردستان ادى الى ان یصرف معظم واردات الاقلیم . مقابل الغذاء
وفّر حكومة الاقلیم اربع  2003مح في نهایة عام مع انتهاء هذا البرنا. في مشاریع التنمیة

بعد سقوط نظام ، و ملیارات دولار من واردات برنامج النفط مقابل الغذاء دون ان یصرف
صدام حسین، وانتشار سلسلة اعمال العنف التي اعقبتها، كانت ثلاث محافطات تابعة 



التي وصفها الجیش لسلطة حكومة اقلیم كوردستان وهي المحافظات العراقیة الوحیدة 
  ).بالآمنة(الامریكي 

اقلیم كوردستان، التي  تم حفر اول بئر للنفط بعد تحریر العراق في 2006في عام 
، وتبین ان الحقل النفطي )او.ان.دي(تم حفرها من قبل شركة نرویجیة للطاقة باسم 

 5000تم استخراج  2007ملیون برمیل نفط، وفي بدایات عام  100یحتفظ بمخزون 
ان استقرار اقلیم كوردستان اصبح سببا لینتقل التطور الاقتصادي الى . برمیل نفط یومیا

ازداد معدل دخل الفرد في اقلیم كوردستان  2004في بدایة . الاجزاء الاخرى من العراق
هناك مطار دولي في كل من اربیل %. 25مقارنة بالمناطق الاخرى في العراق بنسبة 

  1.كوردستان بدول الشرق الاوسط واوروبا برحلات جویة والسلیمانیة یربط اقلیم

عمله كرئیس مجلس الوزراء  "نیجرفان بارزاني"بعد عملیة تحریر العراق ومباشرة 
ت عملیة الانفتاح، والتوسع الاقتصادي، والتجاري، والبناء أفي حكومة اقلیم كوردستان بد

رؤوس الاموال الكوردستانیین، والآن فان  لأصحابوالاعمار، الى جانب خلق الثقة 
   .اقتصادیامنطقة مستقرة ومزدهرة  تعدكوردستان 

في شمال كوردستان ) سعرت(أبار النفط منتشرة في أغلب مناطق كوردستان منها أبار و 
و أبار الموصل و كركوك ) ایران(و شاه أباد و قصر شیرین في شرق كوردستان ) تركیا(

في غرب كوردستان ) رمیلان(و أبار النفط في ) العراق(كوردستان و خانقین في جنوب 
  ).سوریا(

إلى جانب ما بأرضها من ثروات معدنیة ونفطیة ومائیة، فبالنسبة لمواردها المائیة ففیها 
أكثر من عشرة آلاف ینبوع، وبها أیضًا العدید من المساقط وشلالات المیاه والبحیرات 
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كل قوة زراعیة وصناعیة هائلة، حیث إن الشلالات تعتبر الطبیعة، وكل ذلك كما نرى یش
  .من أهم مصادر تولید الطاقة

ویأتي على رأس القائمة البترول، إذ إن كردستان تقع على مقربة من أغنى حقول 
البترول في العالم؛ حیث یقدر احتیاطي النفط في كردستان ككل بأكثر من خمسة وأربعین 

  .یاطي الولایات المتحدةملیار برمیل، أي أكثر من احت

الكبریت، والفوسفات، : وبجانب النفط یوجد الكثیر من المعادن المهمة، مثل
والیورانیوم، والذهب، والنحاس، والفضة، والحدید، والرصاص، والزنك، والنیكل، والرخام، 

  .والمرمر
الحبوبات  كما أن الثروة الحیوانیة و زراعة القطن و الفواكهة و الخضراوات و جمیع أنواع
  1.كالذرة و الشعیر و الحنطة و الرز تعتبر من أهم موارد الدخل لسكان كوردستان

  من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة ومسألة الهویة: الفرع الثاني

، ویعیش معهم التركمان والعرب والاشوریون الكردان اكثر سكان الاقلیم هم من 
الاقلیم الوحید في العراق الذي یتمیز بوجود تنوع في القومیات والدیانات والمذاهب  وهو

  .بالرغم من ان الاسلام هو الدین الاكثر انتشارا

جدر الاشارة الى ان هذه الاحصاءات لیست في الإقلیم، فانه ت السكانوبخصوص تعداد 
الاسباب السیاسیة صحیحة ودقیقة، وهناك شكوك في صحة الارقام بسبب مجموعة من 

تشیر الى ان كل الاحصائیات التي جرت في العراق، سجلت  فإنهاوالاجتماعیة ومع ذلك 
  :كان كالتالي 1987-1927سنة ، فبین تلك الارقام بشكل رسمي
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  نسمة 613.347بلغ تعداد هذا الجزء من كوردستان  1927في سنة  ·
  .نسمة 1.010.905بلغ العدد  1935سنة  ·
  .نسمة1.383.378عدد الى وصل ال 1947سنة  ·
  .نسمة 1.822.390وصل عدد السكان في كوردستان الى  1957سنة  ·
  .نسمة2.217.109وصل الى  1965في  ·
  .نسمة 3.303.300وصل العدد الى  1977حسب احصاء سنة  ·
 .نسمة4.286.697وصل العدد الى  1987في سنة  ·

م السابقة، ازدادت الى وتبین ان عدد سكان اقلیم كوردستان كما توضح الارقا        
الف في القرن الاخیر، بمعنى اخر ان عدد سكان اقلیم كوردستان  773ملیون و 3نسبة 
یتبین ان نسبة الزیادة  1987- 1927الف نسمة في الفترة بین  387ملایین و4بلغ 

وهو اقلیم انساني وتسكنه اغلبیة كوردیة، ولكنه متعدد القومیات ، %3.8السنویة كانت 
  1. نوالادیا

أوجد مواطن   ن عدم التجانس في عدد السكان بین الاقلیم والدول المجاورةأالا 
 68278826عدد سكان ایران 2003بلغ عام   إذ،أخرى في موقع الجوار ضعف
 17,585,540نسمة وسوریة  68,109,469بلغ عدد سكان تركیا  في حین ،نسمة
وان هذا  نسمة، *6343129 نفسها السنة بلغ سكان الاقلیم في  في حین( 1(نسمة

أضعاف عند ایران وتركیا  التفاوت في حجم السكان الذي یصل الى اكثر من عشرة
بضخامة القوة من قبلهم  ئانعكس على سیاسة تلك الدول الخارجیة متمثلا بالادراك الخاط

وعلیه فإن انتهاج  ،مما قادتهم الى ضغط على الاقلیم ومحاولة التدخل في شؤونه الداخلیة
تتضارب مع وضعیة وسیاسة الدول الاقلیمیة  إقلیمیة ودولیة متوازنة بحیث لا سیاسة
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والقوى الدولیة والتوفیق بینهما ضمن القوانین الدولیة والعلاقات الشرعیة في عدم التدخل 
في الشؤون الداخلیة والحفاظ على الأمن وحصر الارهاب وملاحقة التهریب واحترام 

  . أمرا بالغ الاهمیة  ورة یعدالمناطق الحدودیة المجا

فكوردستان هي الوطن التاریخي للأمة الكوردیة التي یتوقع ان یصل عدد سكانها 
بخصائصها القومیة  ،والأمة الكوردیة. ملیون نسمة) 36(الى حوالي  2000في عام 
وهي رابع قومیة  ،تشكل مجموعة أثنیة ممیزة بین شعوب وأمم الشرق الأوسط ،المستقلة

  .كبیرة فیه  من دون ان یكون لها كیان سیاسي مستقل حتى الیوم

فقد وصفه الموقع،  تیجیةسترایتمتع با العراق كوردستان إقلیم   مما سبق نجد أن
المختصون بالشؤون الاستراتیجیة بأنه في غایة الأهمیة نظرا لوقوعه على ملتقى طرق 

تربط البحر المتوسط وتركیا بالشرق وجنوب اسیا والخلیج  يالت المواصلات البریة
لانه یشكل قلب الشرق الأوسط مما جعله عرضة للغزو واجتیاح العدید من ،العربي

إذ تناوب على حكمه ،أرضه مختلف الأجناس على  من  مبراطوریات القدیمةالجیوش والا
بالشكل الذي  الامبراطوریات التى اتبعها اطراف النزاع والمنافسة احداهما ضد الاخرى

  . بدون كیان سیاسيالشعب الكوردي  من الاستراتیجي الموقع جعل هذا
إلاقلیم الجبلي ووجود المختنقات والممرات في الأقالیم الجبلیة والشبه الجبلیة  فموقع

أما في وقت ،قد شجعت الاتصالات وأنشطت التفاعل الحضاري والفكري بین الشعوب
 1.الحرب فقد یترتب على السیطرة علیه تقریر مصیر القوات المعادیة
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في سیاسته وعلاقاته الدولیة ومن ثم " مهما" اتیجي دوراموقع الأقلیم الاستر  یؤدي
ودعم حكومته سیاسیا یعبر  بالإقلیموان اهتمام الولایات المتحدة  ،تعزیز قوته وامنه
للكویت   العراق فمنذ غزو ،الاستراتیجي وابعاده الجغرافیة الإقلیمأهمیة  بوضوح عن مدى

لمراقبة الاقلیم ) انجرلیك التركیة( قامت امریكا بتخصیص قواعد جویة بالقرب من الاقلیم 
الاستراتیجي في تعزیز تلك  الإقلیمأسهم موقع 2003  العراق  وفي حرب تحریر ،عن قرب

الأهمیة بتمركز القوات الامریكیة وفتح جبهة شمالیة لمواجهة الجیش 
بحكم موقعه الاستراتیجي مركزا سوقیا  الإقلیمالولایات المتحدة الامریكیة   وتعد ،العراقي

فغانستان وباكستان جرت في ا يوإن الاحداث الت ،متقدما بوجه الاستراتیجیة الایرانیة
إلى  وأحداث ومتغیرات متوقعة في المنطقة تدفع الولایات المتحدة العراق وحرب تحریر
، فهي تمثل جغرافیا قلب الشرق وعدم التفریط به تحت اى ضغط بالإقلیمزیادة تمسكها 

أي بین الفرس  ،جیوبولتیكیا بین أقالیم فارس والعراق والأناضولالأوسط الذي یفصل 
باعتبارها  ،كما إنها تشكل جسراً إستراتیجیا یربط بین اوروبا والمحیط الهندي. والترك 

  1.امتداد للإقلیم الجیوبولتیكي الممتد شرق البحر المتوسط
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مشروع دولة كردستان كمحدد للعلاقات في منطقة : المبحث الثاني
  الشرق الأوسط 

 التأسیسسعى إقلیم كردستان منذ منحه الحكم المحلي عن العراق الى محاولة 
لتجربة دولة مدنیة دیمقراطیة، مع استمرار طموحات توسیع مشروع الدولة الكوردیة لتشمل 
جمیع الكورد في الدول المجاورة لتتغلب مسالة الهویة على مسالة الحدود السیاسیة، وهذا 
الطموح واجهته مخاوف من طرف دول الجوار التي لم تتوقف محاولاتها في افشال 

  .سنتناوله في هذا متن الجزءوهو ما  ،مشروع الوحدة

  ومساعي الانفصالنظام الحكم : تجربة دولة كردستان العراق: المطلب الأول

مستدین على أطره  ننحاول فیما یلي عرض طبیعة نظام الحكم في إقلیم كردستاس
  .الشرعیة

   ؤسسةالأطر القانونیة المطبیعة نظام الحكم و : الفرع الأول

نحاء العراق ولهذا ألم تتوفر في باقي  ،سیاسیة دیمقراطیةتجربة كردستان  لإقلیم
عاماً من الحكم  13یقارب  بحكم وجود برلمان كوردي منذ ما ،الاستقرار السیاسيبتتمیز 

   .البرلماني الدیمقراطي

یعرف كاقلیم  الذي) اقلیم كوردستان(ومن الناحیة الدستوریة والقانونیة یسمى بـ 
  .فیدرالي في دستور العراق الجدید

ورئیس التشكیلة السابعة لحكومة اقلیم ) الرئیس مسعود بارزاني(رئیس اقلیم كوردستان 
  ).أرسلان بایز.د(ورئیس البرلمان ) نیجیرفان بارزاني(كوردستان 



اقلیم تم انتخاب برلمان  1991من الناحیة القانونیة والاداریة بعد انتخابات عام 
- أشور كلدان-تركمان -كورد(كوردستان بمشاركة جمیع المكونات القومیة والدینیة 

في نهایة شهر نیسان تم تاسیس التشكیلة ). المسیحین والاسلام -الكاكایین–الایزیدیة 
وتم انتخاب رئیس اقلیم كوردستان قبل مواطني الاقلیم . السابعة لحكومة اقلیم كوردستان

  1.بشكل مباشر

إقلیم عاصمة . الجزء من كوردستان لدیه علاقات صداقة مع باقي اجزاء كوردستانهذا 
من قبل المجلس  1992تشكلت حكومة إقلیم كوردستان عام ، )اربیل(كوردستان هي 

، وهو أول برلمان منتخب بشكل دیمقراطي في إقلیم )البرلمان(الوطني الكوردستاني 
ر الجوي لحمایة الأكراد من الغارات الجویة كوردستان والعراق، بعد إقامة منطقة الحظ

 .1991للنظام العراقي السابق عام 

إكتسبت حكومة إقلیم كوردستان العدید من الخبرات والتجارب على مر التشكیلات 
تم توحید .2003الوزاریة المتعاقبة، وبشكل خاص بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 

للإعلان عن التشكیلة الوزاریة الخامسة،  2006م إدارتین لحكومة إقلیم كوردستان عا
تم في عهد هذه . فان بارزاني، رئیساً لها وكان رئیس الوزراء الحالي، السید نیجیر

التشكیلة إنجاز العدید من المشاریع الغیر مسبوقة في السنین الماضیة مثل بناء المطارات 
البنیة التحتیة للإقلیم، فضلاً عن  للنفط والغاز وإعادة بناء وتعزیز الدولیة وتبني سیاسة

تنمیة العلاقات مع المجتمع الدولي وتمویل العدید من المشاریع الإقتصادیة والإجتماعیة 
  .في الإقلیم
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الدكتور برهم أحمد صالح، تم تحقیق  بإدارةوفي عهد التشكیلة الوزاریة السادسة 
عات ذات العلاقة بالإسكان العدید من المكاسب والمنجزات الأخرى وتطویر عدد من القطا

تم تحقیق العدید من  وفي عهد التشكیلة السابعة .والتعلیم العالي والشفافیة الحكومیة
ستراتیجیة مثل تطویر قطاع النفط والغاز، والتدفق السریع للإستثمار الأجنبي المنجزات الا
  1.إلى الإقلیم

في التأسیس وتحدیات بین الرغبة : مشروع استقلال دولة كردستان: الفرع الثاني
  الواقع  

في دستور عام  بصلاحیات واسعة عززها 1991یتمتع إقلیم كردستان منذ عام 
رئیس   حتى أعلن ،الأكراد  ، ورغم ذلك ظل حلم تأسیس دولة مستقلة یراود2005
الوقت حان لكي یقرر أكراد العراق "أن  2016شباط /فبرایر 3  في مسعود البارزاني الإقلیم

 ".مصیرهم في استفتاء على الاستقلال عن بغداد

أیلول من /سبتمبر 25حدد البارزاني یوم  2017حزیران /وفي السابع من یونیو
ء الاستفتاء على انفصال الإقلیم عن العراق، لیصادق برلمان موعدا لإجرا نفس العام
  .على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر 2017أیلول /سبتمبر 15الإقلیم في 

أجرى إقلیم كردستان حیث  2017أیلول /سبتمبر 25یوم فكانت أولى محاولاته في 
، )ودهوك  السلیمانیةو  أربیل(شمل محافظات الإقلیم الثلاث  ،العراق استفتاء الانفصال عن

وتشمل كركوك خاصة، ومناطق أخرى ، بغداد بالإضافة إلى كركوك المتنازع علیها مع
  . وصلاح الدین ودیالى  واسعة في كل من محافظات نینوى
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الكردستاني برئاسة  الحزب الدیمقراطي منالانفصال كان مدعوما استفتاء 
بزعامة رئیس الجمهوریة العراقیة السابق جلال  الوطني الكردستاني البارزاني، والاتحاد

من المناطق   معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي الطالباني، جرى وسط
  .من الدستور العراقي 140المتنازع علیها بین أربیل وبغداد وفق المادة 

وبعد یومین من العملیة، أعلنت المفوضیة العلیا للاستفتاء في إقلیم كردستان 
العراق، وأن   عن لصالح الانفصال" نعم"صوتوا بـ% 92.73النتائج الرسمیة، وكشفت أن 
نحو  ، وأن%72.16بلغ نحو أربعة ملایین بنسبة مشاركة  عدد الذین صوتوا بالداخل

صوّتوا برفض انفصال الإقلیم عن العراق، وأن نسبة الأصوات الباطلة بلغت % 7.27
1.21.%  

عملیة الاستفتاء بأنها جرت بنجاح، وبحضور مراقبین دولیین   المفوضیة وصفت
لى أن هذه هي النتائج النهائیة قبل المصادقة علیها من محكمة ولفتت إ ومحلیین،
الاتحادیة في بغداد رفضت الاعتراف بالاستفتاء واتخذت عدة  لكن الحكومة، الاستئناف

الحكومة الاتحادیة وإقلیم كردستان،  هذا الاستفتاء في أزمة بین ، فتسببإجراءات لإبطاله
، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض بعد أن رفضت سلطات الإقلیم التراجع عنه

ممارسة غیر "أن الاستفتاء   "حیدر العبادي"  فقد اعتبر بیان لمكتب رئیس الوزراء له،
ریة تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا یترتب على نتائجه أي أثر دستو 

 ".واقعي، بل یؤدي إلى انعكاسات سلبیة كبیرة على الإقلیم بالذات

وسارعت الحكومة الاتحادیة بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقلیم، وطلب 
ن إقلیم كردستان تسلیم المطارات م 2017أیلول /سبتمبر 26رئیس الوزراء العراقي یوم 



الموجودة فیه إلى الحكومة الاتحادیة خلال مهلة ثلاثة أیام، تحت طائلة إغلاق الأجواء 
  1 .2017أیلول /سبتمبر 29اعتبارا من یوم 

رئیس الوزراء  2017أیلول /سبتمبر 27یوم   وفـوّض البرلمان العراقي من جهته
الأخرى المتنازع علیها مع  كركوك والمناطق بنشر قوات للسیطرة على حقول النفط في

  .وطالب الإقلیم بإلغاء كل ما یترتب على استفتاء الانفصال. كردستان العراق

إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار   ودعا العبادي أیضا
لا "لعراقي إنه لحل المشاكل العالقة بین أربیل وبغداد، وقال في جلسة استثنائیة للبرلمان ا

لن نتحاور حول نتائج  ،بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور
  ."الاستفتاء مطلقا

أیلول /سبتمبر 29یوم  وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الاتحادیة للإقلیم
ن وتوقفت كل الرحلات الدولیة م فرضت بغداد حظرا جویا على إقلیم كردستان ،2017

 .مطاري مدینتي أربیل والسلیمانیة وإلیهما

استعادة المعابر الحدودیة   وتمسكت بغداد بموقفها الرافض للاستفتاء، معلنة عزمها
كما جرت مناورات عسكریة تركیة عراقیة في   ،وتركیا  إیران مع إقلیم كردستان بالتنسیق مع

بین تركیا وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسیق عسكري   معبر خابور  منطقة سیلوبي قرب
  .عراقي إیراني

د المسؤولین عن استفتاء إجراءات ض القضاء العراقي إلى اتخاذ  في حین لجأ
  ".المساس بوحدة البلاد وتعریضها للخطر"انفصال إقلیم كردستان بتهمة 
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حكومة كردستان من جهتها رفضت تلك الإجراءات، وطالب برلمان الإقلیم دول 
إلى   المجتمع الدولي باحترام قوانین الإقلیم، كما دعا  2017أیلول /سبتمبر 30الجوار یوم 

وقال وزیر المواصلات بحكومة إقلیم كردستان . احترام ما قال إنه قرار شعب كردستان
لیم مخالف لكل قواعد مولود باومراد إن قرار بغداد وقف الرحلات الجویة بمطاري الإق

  1.الطیران المدني

لوّحت تركیا  على المستوى الإقلیمي،اما بخصوص ردود الفعل الإقلیمیة والدولیة، ف
بخیارات اقتصادیة وعسكریة ردا على الاستفتاء الكردي، ولكن مسؤولین بینهم وزیر 

  .لن تغلق  دستان العراقكر  أكدوا أن الحدود مع  مولود جاویش أوغلو الخارجیة

وأغلقت ایران بدورها حدودها مع إقلیم كردستان، وأوقفت نقل المشتقات النفطیة من 
  .بالمنطقة" فوضى سیاسیة"حذرت من أن الاستفتاء سیؤدي إلى  كما. الإقلیم

ریكس  الأمیركیة فقالت على لسان وزیر خارجیتها الولایات المتحدة أما
لا تعترف بالاستفتاء على انفصال كردستان   إنها 2017أیلول /سبتمبر 30یوم  ونتیلرس

  .العراق وحث تیلرسون جمیع الأطراف المعنیة على الحوار وضبط النفس

الاستفتاء بالأحادي وقال إن التصویت والنتیجة  وزیر الخارجیة الأمیركي  ووصف
ق موحد واتحادي ودیمقراطي یفتقران إلى الشرعیة، وأضاف أن بلاده تواصل دعم عرا

وقال إن على جمیع الأطراف بما فیها جیران العراق رفض أي خطوة أحادیة . ومزدهر
 2.وأي استخدام للعنف
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  تجربة دولة كردستان على دول الجوار تداعیات: المطلب الثاني

فكان   العراق أربع دول هي ایران وتركیا و سوریة و  العراق كوردستان إقلیم  یجاور
أثر دول   شهدتها المنطقة دور مهم في تحدید يالتاریخیة الت للأحداث
في الحرب العالمیة  يأدى انهیار الحكم العثمان فقد الاقلیم،  في الجغرافي الجوار
والشرقیة  تشكل الحدود الشمالیة يإلى رسم الحدود الشمالیة و الشرقیة للعراق الت  الاولى
أما حدوده السیاسیة ،بحسب اتفاقیات بین الدول المنتصرة في الحرب للإقلیم
بین الدولة العثمانیة وایران عام  عقدت يرسمت بموجب معاهدة ارضروم الت فقد الشرقیة
بواسطة  14/12/1913مبول بتاریخ طو بروتوكول الحدود الذي وقع علیه في اس 1847

  .1914ت الاحداثیات في محاضر كل من بریطانیا وروسیا وثب

جعل تلك الدول تنظر الى  للإقلیم  الجغرافي  ن لتقسیم الكورد على دول الجوارأكما 
الخلافات العمیقة بین تلك الدول الا  من فعلى الرغم  ،وباستمرار بنظرة قلق لتجربته الإقلیم

وهذا عامل من عوامل الضعف في موقع الجوار  ،انهم موحدون في محاربة الاقلیم
  .للإقلیم، وهو ما سنعمد الى دراسته في هذا الجزء

  تجاذبات المصالح وتحدیات الوحدة: العراق واقلیم كردستان: الفرع الأول

العراقیة،  -ت الحكومة العراقیة سیاستها ضد الكورد في فترة الحرب الایرانیة أبد
واسعة من قبل  لإدانةوقد تعرض العراق . ومن ثم نتج عنه الحرب الاهلیة كأمر واقع

المنظمات الدولیة للمجتمع المدني لما قام به من اضطهاد وعنف كاستخدام السلاح 
، الكوردشخص من المدنیین  5000اكثر من  اتهالكیماوي ضد الكورد الذي راح ضحی

اذار سنة  29منظمة ضد الكورد في فترة ال )الجینوساید(مجازر جماعیة  بالإضافة الى
الذي قام به الجیش العراقي بتوجیهات من علي  1989نیسان عام  23  حتى 1987

د واعتبر من اكبر المجازر الجماعیة ض) علي الكیماوي(حسن المجید المعروف بـ 



تمت على ثماني مراحل باستخدام السلاح الكیماوي على   الكورد، ان عملیات الانفال
قریة، وعدد اخر من المدن والبلدات، وارتكاب مجازر  4500نطاق واسع، وازالة حوالي

امرأة  182الاف بارزاني وترحیلهم وارتكاب جرائم دفن الاحیاء بحق  8جماعیة بحق 
  1.بعد تحریر العراق رفات الكوردى الالاف من عل حیث تم العثور. ورجل وطفل

للعراق دورا  ةموقع الاقلیم الاستراتیجي بالنسب یؤديومن الناحیة الجیوبولیتیكیة، 
مهما من خلال اتصاله بالأراضي التركیة والموانيء الساحلیة لمرور خط انبوب النفط من 

المواصلات البرى عبر وكذلك مرور خط طریق   ،حقول كركوك الى میناء جیهان التركي
أقصر الطرق الجنوبیة   كما یقع الاقلیم على  ،الموصل–دهوك –زاخو  –ابراهیم الخلیل 

أهمیته في الاستراتیجیات الدولیة لآحتوائه   مما زاد من  ،أسیا أوربا وجنوب شرق  بین غرب
  2.على ثروات نفطیة هائلة

ة العراقیة المركزیة في یواجه إقلیم كردستان تحدیاً أساسیاً یتمثل برفض الحكومو 
بغداد لفكرة انفصال الإقلیم باعتباره سیشكل ضربة قاصمة لوحدة واستقرار العراق 
ویضعف من إمكاناته الاقتصادیة باعتبار أن الإقلیم یضم أراضي ومناطق غنیّة بالنفط 

مع تركیا والكثیر من الدول " الترانزیت"ویعتبر منطقة عبور مهمة لتبادل البضائع 
  .روبیةالأو 

بین بغداد وإقلیم كردستان  2014ولّدت المحادثات الاقتصادیة التي بدأت في عام 
بعض الخلافات التي تزامنت مع نفوذ تنظیم  -حول تقسیم الموارد وعائدات بیع النفط-

وقد حقق إقلیم كردستان طوال العقدَین الماضیَین . داعش وانتشاره في الأراضي العراقیة
ل الاقتصادي، وهو یعمل الآن على استثمار هذه المیزة؛ مع ذلك ما زال نوعاً من الاستقلا
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موضوع الأرباح الحاصلة عن بیع نفط شمال العراق الذي تجنیه كردستان یمثّل إحدى 
الاشكالیات الأساسیة التي تزید في الخلافات القائمة بین بغداد وأربیل، فقد حصل خلاف 

یة تسلیم الأرباح الحاصلة عن بیع النفط؛ إذ بین بغداد وأربیل حول آل 2014في عام 
طالبت كردستان بحصّةٍ أكبر من العائدات النفطیة العراقیة ویكون قسم منها من بیع نفط 

ومن . كركوك، وطالبت أیضاً بالتزام الحكومة المركزیة بدفع هذه الأموال بصورةٍ منتظمة
مما أثار موجة من الانتقادات  جانبٍ آخَر رفضت حكومة بغداد دفع هذه الأموال للإقلیم؛

والاعتراضات الشدیدة من قبل أربیل، وفضلاً عن هذه المشكلات القائمة جاءت هجمة 
 .1داعش واحتلالها للأراضي العراقیة لتزید من تعقیدات الأمور

، فإنه مستقبل علاقة إقلیم كردستان مع الحكومة المركزیة العراقیةوبخصوص 
إقلیم كردستان مسعود بارزاني یسعى إلى أن یكون زعیماً على الرغم من أنّ رئیس و 

كاریزمیاً للشعب الكردي، ولكنّه بسبب الخلافات القومیة وكذلك تنافسه مع حزب جلال 
، والحزب الشیوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي )الاتحاد الوطني الكردستاني(طالباني 

وقع الزعیم لدى أهالي شمال العراق؛ لذلك الكردستاني، وسائر الأقلیات الإثنیة لم یتبوّأ م
تسعى الأطراف السیاسیة في إقلیم كردستان إلى أنْ لا یرتبط مطلب الاستقلال بقضیة 

وبعبارة أخرى تسعى النخبة السیاسیة الكردیة إلى أن تدیر . زعامة السید البارزاني
بُذِلَت جهود لنقل إدارة الموضوع بطریقةٍ ما بعیداً عن زعامة البارزاني، فعلى سبیل المثال 

مطارات الإقلیم للحكومة المركزیة؛ لأنّ المطارات الحكومیة الدولیة في كلّ دول العالم هي 
وفي خضمّ هذا السجال تسعى حكومة الإقلیم . تحت إشراف الحكومة المركزیة الاتحادیة

بدلاً عن  إلى أن تعطي بعض الامتیازات الواضحة والبیّنة للحكومة المركزیة وأنْ تحصل
ذلك على حصّةٍ أكبر من عائدات النفط، والمشاركة في السلطة السیاسیة ومؤسسات 
. الحكومة المركزیة، وكذلك مزید من الصلاحیات لإیجاد العلاقات الثنائیة مع سائر الدول

فضلاً عن ذلك تعمل حكومة الإقلیم من خلال مفاوضاتها مع بغداد بأن تحصل على هذه 
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ار السیادة العراقیة، إذ إن المسؤولین في كردستان یعلمون جیّداً بأنّه لا الصلاحیات في إط
توجد دولة في العالم تؤیّد استقلال كردستان سوى إسرائیل، وهذا ما یحثّهم على أنْ یكونوا 
لاعبین مهمّین على الصعید الوطني والإقلیمي بدلاً من أنْ یكونوا موضوعاً للأزمة في 

 .لیةمعادلة العلاقات الدو 
هو بلدٌ منكوب، وإنّ الانقسام الذي یعیشه شجّع إقلیم  -بنظرةٍ إجمالیة-إنّ العراق 

ولكنّ الأكراد سیصلون في نهایة المطاف إلى . نفصالكردستان على تفعیل خیار الا
توافق مع حكومة بغداد، وسیحصلون على المزید من الامتیازات؛ وإنْ حصل ذلك سیكون 

 .1ام بقوانین الحكومة المركزیة العراقیةالإقلیم مضطرّاً للالتز 
 السیناریوهات المستقبلیة في العلاقة بین كردستان والحكومة المركزیةوبخصوص 

سیصرّ مسعود  :الأول: هناك احتمالان في تحدید السیناریوهات المتوقَّعةالعراقیة، ف
في أنّ نتیجة هذا بارزاني وسائر النخبة السیاسیة الكردیة على قضیّة الاستقلال، ولا شكّ 

ولكن ثمّة تساؤلات عدیدة عن طبیعة استمرار هذا . الإصرار تكون استمراریة الحصار
الحصار؛ لأنّ مثل هذا الأمر یستحضر الحدیث عن تعارض بین المصالح الإیرانیة 
والتركیة على المدى البعید، وإنّ كلاًّ من هذین الدولتین تسعى لتأمین مصالحها الوطنیة؛ 

ید السیناریو الأول بأن إقلیم كردستان سیكون ساحة لسجال دول الجوار، وسیدفع إذن سیف
ضریبة ذلك، وهذا ما یُحتّم علیهم أنْ یعرفوا بأنّ هذا الأمر لیس في صالحهم مطلقاً 
ویجب أن یتخذوا طریقاً لئلا یكونوا ساحة لصراع الآخرین، فضلاً عن أنْ هذه السیناریو 

 .خلیة والإقلیمیةسیضرّ بكلّ الأطراف الدا
الذي هو أقرب للواقع فیفید بأن إقلیم كردستان سیصل إلى   الآخر أمّا السیناریو

توافق مع الحكومة العراقیة بعد التفاوض وبعد وساطة دول الجوار، وعلى إیران أنْ تكون 
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وعلى الرغم من أنّ التوافق بین كردستان وبغداد . الوسیطة الأساسیة بین كردستان وبغداد
الخیار الأفضل فیجب الانتباه إلى أنّ إیران إنْ غفلَت عن النوایا السعودیة والتركیة  هو

  .والإسرائیلیة في المحادثات المقبلة فستكون الطرف المتضرر
  انفتاح أم احتواء؟ : وإقلیم كردستان  تركیا :ثانيالفرع ال

 "التركي الراحلتعود العلاقات بین أنقرة وإقلیم كردستان العراق، إلى عهد الرئیس 
، الذي یبدو ربما السیاسي التركي الوحید الذي یشكل موضع إجماع بین "تورغوت أوزال
إقامة علاقات مع الأكراد في الشمال، خاصةً أنه أدرك أن  إذ دعى الى،الأتراك والأكراد

الأتراك لن یكونوا قادرین في أي وقت على منافسة نفوذ إیران بین العراقیین العرب الشیعة 
ولا نفوذ لأي دولة عربیة بین العرب السنة، وبالتالي كان الأكراد والتركمان الخیار التركي 

  1.الوحید

 2007یة بین تركیا وحكومة إقلیم كردستان منذ عام شهدت العلاقات الاقتصادو 
فقد انتهجت حكومة الإقلیم سیاسة اقتصادیة منفتحة تجاه الاستثمارات  ، تطورًا ملحوظًا

المستثمر الأجنبي  2006الأجنبیة، حیث منح قانون الاستثمار في إقلیم كردستان لسنة 
الوطني، إذ تم منح المستثمر العدید من الامتیازات تم بموجبها معاملته كالمستثمر 

الأجنبي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع یقیمه في الإقلیم، إلى جانب إعفائه 
وفي إطار هذه  ،عشر سنوات 10من جمیع الضرائب والرسوم غیر الجمركیة لمدة 

السیاسة تجاه الاستثمارات الأجنبیة، فقد اتبعت حكومة إقلیم كردستان سیاسة التقارب 
لانفتاح على تركیا التي بادلتها بخطوة مماثلة أسفرت عن تطور لافت في العلاقات وا

الاقتصادیة بین الجانبین على صعید التبادل التجاري، والاستثمارات، وقد تحول الأمر 
حجم الصادرات التركیة ، حیث بلغ لاحقًا إلى تحقیق الأمن الاقتصادي لكلا الطرفین

  .لیار دولارم 8حوالي  2013عام للإقلیم 
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وعلى صعید الاستثمار الأجنبي المباشر حققت الاستثمارات التركیة في إقلیم 
إذ بلغت الاستثمارات التركیة في الإقلیم  ،حضورًا لافتًا 2007كردستان العراق بعد عام 

ملیار دولار أمریكي حسب ما أعلنته الهیئة العامة للاستثمار  1.22حوالي  2014عام 
انعكس على واقع التنمیة الاقتصادیة للإقلیم الذي تمتع  ، وهو مافي إقلیم كردستان العراق

ستقطاب رأس المال الأجنبي باستقرار أمني مقارنة بباقي مناطق العراق، سمح للإقلیم با
الإقلیمي والدولي لاسیما بعد تدفق واردات النفط إثر رفع الحصار الاقتصادي وارتفاع 

  1.من هذه الواردات% 17أسعار النفط العالمي، إذ كانت حصة الإقلیم 

تصدرت الشركات التركیة قائمة الشركات الأجنبیة العاملة في الإقلیم من حیث  كما
شركة تركیة  1351شركة أجنبیة عاملة في إقلیم كردستان هناك  3013العدد، فمن بین 

في آخر إحصائیة صادرة عن دائرة تسجیل الشّركات الأجنبیة التابعة لوزارة التجارة في 
ي قطاعات إستراتیجیة شملت القطاع المالي والمصرفي، إقلیم كردستان العراق، عملت ف

النفط والغاز الطبیعي، وقطاع التربیة والتعلیم،   وقطاع الإنشاءات والبنى التحتیة، وقطاع
والقطاع الصحي، وكان لهذه الشركات دور مهم في توفیر فرص العمل وتشغیل الموارد 

   2.المختلفة ورفع معدلات النمو الاقتصادي في كردستان

فقد وجد الجانبان نفسیهما محاطین بظروف  ،أما على صعید الأمن الاقتصادي
استثنائیة من عدم الاستقرار الأمني والسیاسي والاقتصادي، فرض علیهما تعزیز 
علاقاتهما وإقامة تعاون اقتصادي إستراتیجي في مواجهة التحدیات الاقتصادیة، فبعد أن 
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لال حقول النفط وبدأت بالإنتاج الفعلي عام نجحت حكومة إقلیم كردستان في استغ
، ونتیجة للمشاكل المتفاقمة بین بغداد وأربیل حول عوائد النفط المستخرج من 2010

حقول كردستان، باتت تركیا تمثل البوابة الرئیسیة لنفط كردستان إلى العالم الخارجي، إذ 
ر میناء جیهان التركي، ألف برمیل من النفط عب 435یصدر الإقلیم یومیًا ما یزید عن 

في المقابل فإن الأوضاع الأمنیة والسیاسیة غیر المستقرة التي تشهدها المنطقة بدأت و 
تهدد إمدادات البترول التي تحتاجها أنقرة والتي تقدر بـ سبعمائة ألف برمیل یومیًا، لاسیما 

ورّدین جدد لسد ، لذا بات على أنقرة أن تؤمن مابعد تدهور علاقات أنقرة مع إیران وروسی
حاجتها الماسة للبترول، وحكومة كردستان تعد الأقرب لها جغرافیًا وربما سیاسیًا لاسیما 

  .بعد تحسن العلاقات الدبلوماسیة بین الجانبین

 "أنقرة وأربیل"في ظل المعطیات السیاسیة الجدیدة بدأت العلاقات الاقتصادیة بین 
التنسیق والتعاون، ویمكن اعتبار الاتفاقیات تأخذ طابعًا إستراتیجیًا، من حیث مستوى 

النفطیة بین الجانبین حول مشاریع مد خطوط أنابیب لنقل النفط والغاز من حقول 
كردستان العراق إلى میناء جیهان التركي وتطویر حقول النفط والغاز في كردستان خطوة 

عات جدیدة على هذا الطریق، هذه الخطوة یمكن أن تعقبها خطوات متلاحقة في قطا
وعلى أصعدة مختلفة، إذ ثمة مشتركات إستراتیجیة بین الجانبین تتخطى مجال النفط 
والطاقة لتشمل مصادر المیاه، والأمن الغذائي، وقطاعات التعلیم وتكوین رأس المال 
البشري، والنقل والاتصالات، والكهرباء، والقطاع المالي والمصرفي، وغیرها من المجالات 

التنمیة الاقتصادیة في إقلیم كردستان والتحول نحو اقتصاد السوق وتعمیق  التي تتطلبها
شركة تركیة في  1300وتفید بعض المصادر بوجود ، التوجه الرأسمالي للمجتمع الكردي

إقلیم كوردستان حالیاً، وأن حجم التبادل التجاري بین إقلیم كوردستان وتركیا في النصف 
ات دولار، في حین یزداد حجم هذا التبادل لیصل إلى ملیار  5بلغ  2017الأول من عام 



ملیاررات دولار سنویاً، كل ذلك یأتي في وقت یبلغ فیه حجم التبادل التجاري بین تركیا  8
  1..ملیارات دولار 10ودولة بحجم إیران 

وبقدر ما یخدم هذا التوجه الاستثمارات الأجنبیة وفي مقدمتها الاستثمارات التركیة، 
لوقت ذاته یمكن أن یكون شكلاً من أشكال ما یسمى بسیاسة الاحتواء في فإنه في ا

مواجهة أجندات حزب العمال الكردستاني ذي الأیدیولوجیة الاشتراكیة الذي ینتهج 
المعارضة المسلحة ضد الحكومة التركیة، إذ إن تعمیق النهج الرأسمالي في المجتمعات 

ن یجد له بیئات حاضنة، لاسیما في الكردیة سوف یقلل من فرص حزب العمال في أ
المناطق التي ینتشر فیها الفقر وترتفع معدلات البطالة بین الشباب الذین قد یستهدفهم 

  .حزب العمال ویجندهم في صفوفه لاحقًا

بین تركیا وكردستان لا یقف عند حدود تبادل المصالح  التعاون الاقتصاديإن 
ة إستراتیجیة لمواجهة تحدیات داخلیة وخارجیة الاقتصادیة بین الجانبین، وإنما هو قضی

تفرضها متغیرات إقلیمیة ودولیة، هذا التعاون یراد منه تعزیز قدرات الجانبین الاقتصادیة 
  2 .لمواجهة الضغوط التي بدأت تتصاعد وتهدد الأمن والاستقرار فیهما

تنظیم إقلیم ل وفي منحى آخر بعیدا عن أجواء التعاون، عبرت تركیا عن معارضتها
هاجس العقل القومي التركي  وهو ما یعبر عنكردستان لاستفتاء الانفصال عن العراق، 

وهناك عوامل أخرى تساهم بتفسیر هذا الاعتراض، بدءاً . من مسألة تكوین الأكراد لدولتهم
من الاقتصاد ومروراً بالنفوذ السیاسي التركي وانتهاءً بالمعركة المستمرة مع ألد أعداء 
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الذي عرف توسعا كبیرا لاسیما في  "العمال الكردستاني"جمهوریة التركیة ممثلاً بحزب ال
   .أكسبته سلطة واسعة  الأراضي السوریة

المؤسسة العسكریة التركیة التي لا تزال ترفض استخدام الاسم الرسمي كما أن 
اسیة التركیة التصریحات الدبلوم غیر أنبإقلیم كردستان، مفضلةً اسم إدارة شمال العراق، 

متوسطة الحدّة ضد مشروع استفتاء الانفصال، ولم تصل بعد إلى مستوى اتسمت بأنها 
التصعید الحاد، وذلك لأسباب داخلیة تجمع ما بین عدم الرغبة بإغضاب القومیین الأتراك 
من جهة، وعدم الضغط على المؤسسة العسكریة التركیة التي لا تزال علاقتها مع 

  1.التي عاشتهامنذ المحاولة الانقلابیة الفاشلة الحكومة مرتبكة 

إقلیم كردستان الذي كانت قیادته وحتى وقت قریب ترى في أنقرة حلیفاً لها في ف
العمال حزب "مسألة الاستقلال، باتت تدفع ثمن الضغط الناجم عن توسع نفوذ 

، حتى الإیراني والجانب الأتراك بین المفاوضاتوما إن انتهت الاتصالات و ". الكردستاني
  . علا صوت أنقرة مجدداً برفض الاستفتاء

ع من خوفها من حدوث إن موقف تركیا الرافض لانفصال كردستان عن العراق ناب
أن استقلال الإقلیم العراقي سیفتح باباً كما  خسائر تركیة كبیرة على المستوى الاقتصادي،

كذلك ستخسر . لإعادة رسم خرائط المنطقة مرةً أخرى، وهو ما قد لا ینجو منه الجانبان
  2.أنقرة بانفصال الإقلیم أي نفوذ لها في العراق على المدى المتوسط والبعید
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بالتعاون  العلاقات بین كل من أنقرة وأربیل ، فتمیزتالتعاون الأمنين ناحیة وم
التي تم " العمال الكردستاني"بفسخ اتفاقیة مبادئ التعاون مع الحثیث، حیث قامت الأخیرة 

العمال "، وبعدها لم یعد البرزاني أبداً إلى خیار التعاون مع 1983توقیعها عام 
، معركة كبیرة 1992قوات البشمركة، بین یونیو وأكتوبر  ، وصولاً إلى شن"الكردستاني
وأدت المعركة إلى اعتقال . بالتنسیق مع الجیش التركي" العمال الكردستاني"ضد قوات 

عبر إجباره على عدم القیام " الكردستاني"، وتحجیم "الحیاة الحرة"عدد من قیادات حزب 
لبرزاني وطالباني، وكذلك أدت إلى بأي عملیات ضد تركیا، من دون التنسیق مع كل من ا

وحصل ذلك من خلال تعاون البرزاني مع .  تسلیم أسرى الحزب إلى الدولة التركیة
لكن الأمور أخذت تتطور بعد بین عامي ". العمال الكردستاني"الأتراك في عملیات ضد 

ي ، وتم فتح صفحة جدیدة في العلاقات في الفترة التي تولى فیها السیاس2009و 2008
فتعمقت العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة  ،التركي أحمد داوود أوغلو وزارة الخارجیة التركیة

، وصولاً لكسر واحد من أهم المحرمات 2011بعد الانسحاب الأمیركي من العراق عام 
التركیة، برفع علم إقلیم كردستان إلى جانب علم العراق خلال الاستقبالات الرسمیة التي 

سعود البرزاني، وبالذات خلال فترة الحرب الباردة بین أنقرة وبغداد في عهد باتت تنظم لم
رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقیة وفترات متقطعة من عهد خلیفته رئیس الحكومة 
  .الحالي حیدر العبادي، ما أثار جدلاً سیاسیاً في الداخل التركي

عسكریاً أیضاً، من خلال إقامة نقاط أخذ بعداً تبین تركیا وكردستان  كما ان العلاقات 
ضمن مناطق  بعشیقة معسكر  وإضافةً إلى. تواجد عسكري تركي في أراضي كردستان

التعاون والتنسیق بین الإدارات التركیة فظة نینوى، سیطرة قوات البشمركة في محاف
المتعاقبة والقیادة الكردیة، سمحا للأتراك بزیادة نشاطهم الاستخباراتي وتواجدهم العسكري 



وتشیر بعض التقاریر إلى أن الوجود العسكري . في الإقلیم، بل وتدریب قوات البشمركة
 1.عاماً  21مر بعضها لأكثر من التركي في كردستان یتجاوز العشر نقاط، ویعود ع

  التهدید الدائم: إیران وإقلیم كردستان: لثالفرع الثا

، وقدمت لكن لیس بنفس درجة تركیا تتمتع إیران أیضا بعلاقات وثیقة مع الأكراد
طموحات إیران النوویة ودعمها فلهما تاریخیا قاعدة لمحاربة نظام البعث السابق، 

( إرهابیة، ودعمها للمیلیشیات الشیعیة المعادیة للأكراد لمجموعات تصنف بأنها تنظیمات 
وخطابها المعادي للغرب، إلى تقویض مكانتها الدولیة، ) التي اشتبكت مع قوات البشمركة

  .وجعلها حلیفا لا یعول علیه ولا یمكن التنبؤ به وضعیفا اقتصادیا

سیسمح  انفصال إقلیم كردستان عن العراق لاعتقادها بأن ذلك ایرانترفض و 
كما تعتقد الجمهوریة الإسلامیة في . لأمریكا والكیان الإسرائیلي بتهدید أمنها واستقرارها

أمریكي -إیران بضرورة حفظ وحدة الأراضي العراقیة للحیلولة دون تحقق المشروع الصهیو
الرامي إلى تمزیق المنطقة والتحكم بمصیرها " الشرق الأوسط الكبیر أو الجدید"المسمى 
  .ث بمقدراتهاوالعب

وتداعیات مشروع الانفصال یقودنا  إیران بكردستان العراق ان الحدیث عن علاقة 
یتشكل من عدة قومیات، أشهرها الذي المجتمع الإیراني الى ضرورة التعرف على بنیة 

والسیستانیون والبلوش ) اللور(الفرس والأتراك الأذریون والقاجار والعرب والأكراد واللّر 
  .والغیلك والمازندرانیون والتركمان

 الإیرانیة القومیة استغلال إیران شاه  حاول ؛1979 عام الإیرانیة الثورة نجاح قبلو 
حساس التوجه القومي یطغى على القومیات المختلفة في إفي وقت كان فیه  البلاد لتوحید
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منطقة، وواجه الشاه مشاكل عدیدة مع القومیات المختلفة وخاصة الكردیة والعربیة، كل ال
  .بسبب تأثیر موجة الدعوات القومیة في المنطقة علیهم

 بین داخلیة صراعات فأحدث الأكراد بین بالتفرقة تقضي الشاه سیاسة كانتف
م، واستغل ضد مجموعات أخرى لیستطیع السیطرة علیه  ودعم مجموعات منهم الأكراد

ضد الحكومة  -الذین كانوا على وفاق مع إیران- أحیانا أكراد منطقة كردستان العراق 
العربي مقابل محاولات العراق التأثیر على العرب /لكرديا الصراع المركزیة ببلدهم، وأجّج

  .في إیران
یة المذهبیة الشیعیة طغت الأیدیولوج -الخمیني  بقیادة الإمام-بعد انتصار الثورة 

على الأیدیولوجیة القومیة، وبما أن قسما كبیرا من الأكراد الإیرانیین ینتمون إلى المذهب 
نظام الثورة أن یتعامل مع هؤلاء الأكراد مذهبیا، ومع باقي الأكراد  الشیعي فقد استطاع

  .على أساس الأیدیولوجیة القومیة وأصولهم الإیرانیة
 -والشیوعیة وخاصة المنتمین إلى الأحزاب الیساریة-ورغم أن بعض الأكراد 

والحرب العراقیة حاولوا إثارة الشغب والانفصال عن إیران، مستغلین ظروف بدایة الثورة 
  1.الإیرانیة؛ فإن إیران استطاعت إرضاخ هؤلاء بالقوة تارة وبالمفاوضات تارة أخرى

لتجعل  إیران واستغلتها الثورة، قبل كانت كما بإیران العراق أكراد علاقات استمرت
، ولتحسّن صدام حسین  القضیة الكردیة جرحا نازفا باستمرار في ظهر العراق على عهد

  .د إیراناعلاقاتها بأكر 

وبما أن ظروف أكراد إیران كانت أفضل بكثیر من ظروف أكراد باقي الدول الذین واجهوا 
لهویة أو التمییز القومي باعتبارهم مواطنین من الدرجة أحیانا مشكلة عدم إعطائهم ا

الثانیة؛ فإن موضوع الانفصال أو التمرد ضد الحكومة المركزیة بات أمراً منسیا في إیران 
  .لعدة عقود
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 من تمتد مناطق عدة في منتشرون هم بل واحدة منطقة في إیران كرد یتمركز لا
ثر من نصفهم یسكنون بالترتیب في إلى شمال وجنوب البلاد، ولكن أك إیران غرب

محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربیجان الغربیة وإیلام، ویصل عددهم حسب 
  .الإحصاءات غیر الرسمیة إلى ما یزید على خمسة ملایین نسمة

وقد أدت سیاسة التركز الإداري في البلاد والمشاكل التي تعاني منها المناطق 
ا الحرب الإیرانیة العراقیة؛ إلى إیجاد نوع من الحرمان الحدودیة، وخاصة تلك التي دمرته

الاقتصادي في معظم المحافظات الحدودیة ذات الوجود الكردي مثل كرمانشاه وكردستان 
  .إیران

وقاد هذا الأمر إلى هجرة العدید من أبناء هذه المحافظات إلى مناطق أخرى داخل 
إلى الامتزاج الفكري والسیاسي بین قسم البلاد أو إلى إقلیم كردستان العراق، وأدى ذلك 

  .من أكراد إیران وأكراد العراق

وقد تحول الحصار الاقتصادي الذي فُرض على إیران إلى فرصة بالنسبة  
ملیارات دولار  07للأكراد، حیث إن التبادل التجاري بین إقلیم كردستان العراق وإیران بلغ

البضائع بین البلدین، واستغلت إیران  بشكل رسمي، وما یعادل هذا المبلغ عبر تهریب
  .العقوبات الاقتصادیة  منفذ إقلیم كردستان العراق للإفلات من
لعلاقات الإیرانیة مع إقلیم كردستان العراق بشكل في ظل هذه الظروف تطورت ا

بتقدیم دعم   طهران ملحوظ فأضحت ممتازة جدا اقتصادیا سیاسیا وعسكریا، وقامت
) داعش(تنظیم الدولة الإسلامیة  لمواجهة البشمركة لقوات لوجیستي عسكري وتدریب مكثف

  2014.1ام ع  الموصل بعد أن احتل
؛ بدأ التوتر یسود علاقات إیران بقیادة كردستان العراق بسبب تحركات 2016ومنذ 

بعض الانفصالیین من معارضي إیران الأكراد بهذه المنطقة، وقیامهم بعدة هجمات في 
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وقد اتهمت إیرانُ السعودیةَ بتمویل وتحریك هذه المجموعات عبر . مناطق ومدن حدودیة
وإزدادت هذه العلاقات توترا إثر مهاجمة مجموعتین ، بكردستان العراق أربیل  قنصلیتها في

في طهران، وكشفت مبنى البرلمان الإیراني وضریح الإمام الخمیني " داعش"من 
التحقیقات أن بعض هذه العناصر كانوا من الأكراد الإیرانیین الذین تدربوا والتحقوا بداعش 

  .عابرین إقلیم كردستان العراق، حیث تلقوا هناك الأموال والأسلحة والمعدات
 كردستان انفصال احتمالیة من  إیران تواجه التي التهدیدات وبخصوص

الأكراد یُعتبرون قومیة إیرانیة أصیلة، وأن الإیرانیین متأكدون من أن رغم أن ف   ،العراق
بلدهم یقفون في آخر الصف المطالب بالانفصال مقارنة بأكراد تركیا وسوریا؛ فإن   أكراد

الأكراد داخل إیران  يموضوع انفصال كردستان العراق یمكن أن یحرك بعض انفصالی
كما أن هناك ، أكرادها منتشرون في كل البلادویثیر مشاكل تهدد استقرارها، خاصة أن 

، )مثل العرب والبلوش والأذریین(قومیات أخرى قد تتأثر باستقلال كردستان العراق 
  .فتطالب بالانفصال وتهدد وحدة الأراضي الإیرانیة

تخوف طهران من النفوذ الإسرائیلي والسعودي في كردستان، أضحى أحد كما أن 
الأمن القومي الإیراني، حیث إن إیران واجهت عدة حملات  أهم الأخطار التي تواجه

  .وصفتها بالإرهابیة، وأكدت أنها كانت جمیعها منطلقة من كردستان العراق

التي " حدود الدم"أو خطة  "برنارد لویس"ویمكن أن نشیر هنا إلى ما یُعرف بخطة 
روع تأسیس كردستان الأمیركیة، وهناك تخوف كبیر من أن مش" ذا أتلانتیك"نشرتها مجلة 

 ،العراق سیشكل الأرضیة لتطبیق الخطة الأمیركیة لتجزئة المنطقة، وعلى هذا الأساس
  1.فإن الإیرانیین یقفون بكل ثقلهم ضد نجاح هذا المشروع

تعارض انفصال كردستان عن العراق  ایران إن الأسباب الآنفة الذكر، جعلت
مفاوضات بین إیران ، حیث دخلت في كریاً ومستعدة للتدخل اقتصادیاً وسیاسیاً وحتى عس
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أن  وتأمل ایران، أي محاولة للانفصالوتركیا والحكومة المركزیة في بغداد لمواجهة 
جمیع علاقاتها الاقتصادیة نهائیا، لذا هددت بقطع یتراجع الأكراد عن مشروع الاستقلال 

بغداد لتصبح الدولة مع إقلیم، وإغلاق الحدود بالتنسیق مع تركیا والحكومة المركزیة ب
  1.في حالة تحقق مشروع الدولة الكوردیة الجدیدة معزولة عملیاً عن العالم

  بین هاجس الاستقرار وحلم القومیة الكردیة: سوریا وإقلیم كردستان: الفرع الرابع

ثمة قناعة عامة بأن أكراد سوریا لم ینخرطوا حتى الآن كما ینبغي في حركة 
المناهضة للنظام السوري، ولعل مصدر هذه القناعة هو التوقع الاحتجاجات والتظاهرات 

المسبق للبعض بأن الأكراد سیكونون في مقدمة الحراك الجاري انطلاقا من تجربتهم 
السابقة مع النظام من جهة، ولكونهم یمثلون كتلة بشریة قومیة مختلفة تتمیز بالتنظیم من 

ة المفتوحة على أبناء جلدتهم في تركیا جهة ثانیة، فضلا عن خصوصیة منطقتهم الجغرافی
 .والعراق

إلا أن الوقائع تشیر إلى أن المكون الكردي یعیش حالة من التردد 
والحرص الشدید، فضلا عن الانقسام الحاصل في الساحة الكردیة إزاء ما   والتحفظ

یجري، وهو انقسام بات یهدد هذه الساحة نفسها على خلفیة الاستقطاب الجاري في 
وف الأحزاب والقوى الكردیة في طریقة التقرب من الحدث السوري وأسلوب طرح صف

المطالب ورؤیة الحقوق، وبالتالي الأهداف المنظورة أمام هذه الحركة سواء في دفاعها 
عن الحقوق القومیة للشعب الكردي أو في تعاطیها مع المشهد الوطني والتطلع إلى بناء 

  2 .دولة المواطنة
طق یقدر عدد أكراد سوریا بأكثر من ملیوني نسمة، یشغلون بشكل أساسي المناو 

الشمالیة الشرقیة من البلاد، إضافة إلى وجود أعداد كبیرة منهم في المدن الكبرى لا سیما 
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دمشق وحلب، ومعظم هؤلاء هاجروا إلى هذه المدن بسبب الظروف المعیشیة الصعبة، 
الأخصب من ناحیة الأراضي الزراعیة وتوفر مصادر   على الرغم من أن مناطقهم هي

، بما یعني أن الهجرة نفسها تشكل مؤشرا مهما إلى إهمال الطاقة من نفط وغاز ومیاه
تعاني من    الدولة لهذه المناطق تنمویا، سواء بشكل مقصود لإبقاء هذه الشریحة الكبیرة

الفقر والحرمان والقهر، حیث یندر وجود معامل ومصانع ومنشآت حیویة في هذه 
ي أهملت الریف لصالح المدن المناطق، أو لأسباب تتعلق بالسیاسة العامة للدولة والت

الكبرى، فكانت النتیجة كارثة للریف وبیئته ومجتمعه، واختناقا للمدن الكبرى حیث لم یعد 
 .فیها هواء للتنفس

الأكراد   كمحطة فاصلة عندما أسس 1958في الوعي القومي الكردي برزت سنة 
وجودهم القومي وردا أول حزب قومي لهم باسم الحزب الدیمقراطي الكردستاني، تعبیرا عن 

على الأیدیولوجیة القومیة في عهد الوحدة مع مصر، وما اتخذته هذه الأیدیولوجیة من 
تشدد قومي قام على إنكار الهویات القومیة للشعوب والأقلیات الأخرى، حیث طبقت بحق 
 الأكراد سلسلة من الإجراءات العنصریة والاستثنائیة، من تعریبٍ لأسماء القرى والبلدات

واستهداف ثقافي وسیاسي ولغوي وأمني ممنهج وصلت إلى حد تجرید عشرات الآلاف 
منهم من الجنسیة السوریة، وبالتالي من حقوق المواطنة بغیة طمس معالم الهویة القومیة 

  .الكردیة وضرب هذا المكون وتشتیته وتجریده من عناصر قوته ودیمومته
التشابه في : كردیة، السمات العامة لهاحزبا كردیا یشغل الساحة ال 13الیوم هناك 

الطرح السیاسي، الضعف الجماهیري، الافتقار إلى التمسك بزمام المبادرة وعدم القدرة 
على تحویل الشعارات إلى أفعال ملموسة في الشارع، خاصة أن الانقسام في صفوف هذه 

كردستانیة في العراق الأحزاب یستند إلى بنیة سیاسیة هشة، لها علاقة بالتبعیة للأحزاب ال
وتركیا من جهة، ومن جهة أخرى لها علاقة بالبنیة العائلیة والعشائریة والمناطقیة لكثیر 

 .من هذه الأحزاب



وعلیه عندما بدأت التنسیقیات الكردیة تخرج إلى الشارع وتنظم التظاهرات وترفع 
وارع القامشلي تصدح في ش) الحریة(الشعارات المطالبة بالحریة، وأصبحت كلمة آزادي 

تفاجأت هذه الأحزاب بالشباب الكردي وحركته ... وعامودا مرادفة للمدن السوریة الأخرى
وشعاراته وقدراته الحركیة قبل أن تبدأ بمحاولة ركوب حركة الشارع والبناء علیه سیاسیا 
من أجل البقاء في سدة المشهد السیاسي، وقد كان لهذا الحدث وقع الصدمة على هذه 

اب، وفي دفعها إلى تشكیل مجالس وكتل وتحالفات سیاسیة لمواكبة التطورات الأحز 
 1.المتلاحقة

  :   في إطارین في سوریا تتلخص مطالب الحركة الكردیة و 
 .البلاد مطالب عامة تتعلق بتحقیق الحریة والدیمقراطیة والتعددیة على مستوى: الأول
 .المطالبة بحقوق ثقافیة وسیاسیة تتعلق بخصوصیة الهویة القومیة للأكراد: الثاني

 تالمطالب الكردیة بشكل كبیر واتخذ تسوریا، تطور  وبعد بدء الاحتجاجات في 
تدریجیا شكل المطالبة بحق تقریر المصیر،  فظهرت مطالبات للمرة الأولى من نوع 
الدعوة إلى الفیدرالیة والاعتراف الدستوري بالأكراد كقومیة ثانیة في البلاد على اعتبار أن 

ن اسم الجمهوریة العربیة السوریة م" العربیة"العرب هم القومیة الأولى، وإلغاء كلمة 
 .لتصبح الجمهوریة السوریة

وقد أثارت هذه المطالب وغیرها جدلا كبیرا في الشارعین الكردي والعربي معا، بین    
من یرى أن هذا الطرح القومي لیس له علاقة بالدعوة إلى إسقاط النظام والانتقال إلى 

لطرح ربما یدفع بالأمور نحو صدام مرحلة سیاسیة جدیدة في البلاد وأن مثل هذا ا
كردي ویؤثر على مجرى الحراك الجاري سلبا، وبین رؤیة الشارع الكردي الذي  عربي

یغلي بالشعارات القومیة ویرى أن سوریا المستقبل لا یمكن أن تكون دون تحقیق المطالب 
 .الكردیة المذكورة
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سواء في -ا والثابت هو أن هذه المطالب ومواقف الأطراف الأخرى منه 
أو حتى تركیا ...) المجلس الوطني السوري، هیئة التنسیق الوطنیة (المعارضة السوریة 

تثیر الكثیر من  -)كدولة إقلیمیة قالت مرارا إن ما یجري في سوریة شأن تركي داخلي(
الجدل وعدم الثقة، بل والمخاوف المتبادلة، بما یؤثر كل ذلك على وتیرة الحراك الجاري 

 .إیجابا سلبا أو
واللافت هنا، هو أن الأكراد والنظام یتحركون من زاویة مشتركة فیها الكثیر من    

النظام من خلال محاولة الانفتاح على الأكراد والاستجابة التدریجیة . البراغماتیة السیاسیة
لمطالبهم حرصا على حالة الهدوء النسبي في مناطقهم، والأكراد من خلال الانفتاح على 

، وحرصا على حصول "من یستجب لمطالبهم"ضة والنظام معا، انطلاقا من قاعدة المعار 
التغییر بأقل الخسائر والدماء، وربما حرصا على أن لا تتجه الأمور نحو 

  .كردي، ویتم وضع الأمور في خانة الانفصال والانفصالیة عربي صراع
   :یمكن القول إن هناك ثلاث كتل سیاسیة تشغل الساحة الكردیة وهيو 
وقد جاء عملیا كرد على  سیا،حزبا سیا 11المجلس الوطني الكردي والذي تشكل من  -1

المجلس الوطني السوري الذي رأى الأكراد أنه تجاهلهم، على اعتبار أن الأكراد الممثلین 
 1 .فیه هم مجرد أشخاص ولا یمثلون الحركة الكردیة وأحزابها

مشكلة هذا التیار السیاسي أنه یقف خلف الشارع ولیس أمامه، كما أنه یحاول أن یوفق 
لنظام والمعارضة معا، فضلا عن أنه لیس بعیدا في قراراته وحركته عن بین الشارع وا

قیادة الحركة الكردیة في إقلیم كردستان العراق، فأحزاب هذه الكتلة لها ارتباطات مباشرة 
مع الحزبین الكردیین الرئیسین في العراق، الحزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 

 .ني الكردستاني بزعامة جلال الطالبانيالبارزاني وحزب الاتحاد الوط
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وهو عبارة عن القسم السوري من ) ب ي د(حزب الاتحاد الدیمقراطي المعروف  -2 
حزب العمال الكردستاني بزعامة عبداالله أوجلان، وقد انضم الحزب المذكور إلى هیئة 

في  -يوبشكل علن-التنسیق الوطنیة، واللافت هنا هو ازدیاد نشاط أنصار هذا الحزب 
الشارع الكردي خلال الفترة الأخیرة، وسط قناعة العدید من الأوساط الكردیة بأن 
استفهامات كثیرة تشوب علاقة الحزب بالسلطات السوریة، فالسمة العامة لحركته تظهره 

 .وكأنه معارضة تركیة أكثر من ما هو معارضة سوریة
نجحت  ا وقلة تجربتها وخبرتهاالتنسیقیات الكردیة، وهي على الرغم من حداثة عهده -3

 .في توجیه الأنظار إلى الشارع مع أن لا قیادات معروفة لها على مستوى الشارع
وتحدیدا العراق -بعیدا عن أسباب الانقسام الحاصل، من الواضح أن أكراد الخارج 

یلعبون دورا كبیرا في وتیرة حركة الشارع الكردي السوري، ویبدو أن دور أكراد  -وتركیا
 - ولا سیما الطالباني وأوجلان-الخارج ینحصر في التهدئة، نظرا لأن القیادات الكردیة 

كانوا حلفاء تاریخیین للنظام السوري باعتباره احتضنهم لسنوات طویلة وقدم لهم الدعم 
والمساندة مع اختلاف مصیر كل واحد منهم، لكن الذي یهدد الشارع الكردي الیوم لیس 

وباقي الأحزاب الكردیة السوریة بعد ) ب ي د(الصدام بین أنصار  هذا الأمر بل احتمال
 .أن وصلت إلى حد أعمال عنف وقتل

 منطقة وفي الدولة، وأمن سیادة وخارج اللادولة حالة في سوریا أكراد یتحركو 
جدیدة، وهي بمجملها عوامل مثالیة لمشروع انفصال  سیاسیة هویة عن شعوبها تبحث

  1.ینتظر شرارة الاشتعال
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  سیناریوهات المستقبلدراسة في : دولة كردستاناستقلال : ثالثال طلبالم

یبقى مشروع انفصال إقلیم كردستان حلم یراود الكرد، الا انه تلك المسألة لابد أن 
لذا سنحاول قراءة  ،تخضع لأسس سیاسیة واقتصادیة منطقیة لا الى رغبات قومیة

إمكانات تحقیق الحلم الكردي من عدمه بالنظر الى الفرص المتاحة والتي لا تتجاوز دعم 
القوى الغربیة، وكذا التحدیات القائمة من الناحیة الجیوبولیتیكیة والجیو اقتصادیة والتي 

  .تمنع تحقیق الحلم

  )أدوار القوى الكبرىي قراءة ف(دولة كردستان انفصال سیناریو تحقیق : الأول فرعال

 المرسومة الدولیة المخططات تطبیق بدأ ،الأولى العالمیة الحرب انتهاء بعد
وعد  هي الأولى، وأطلِق 1916عام  سایكس بیكو ، فكانت معاهدةالأوسط الشرق لمنطقة
الدولیة  معاهدة لوزان ، ثم وُقعت1917عام  فلسطین بإنشاء وطن قومي للیهود في بلفور
  .1923عام 

تصفیة وتوزیع (ومعاهدة لوزان هي التي حسمت سیاسیاً وقانونیاً المسألة الشرقیة 
التي انبثقت عن مؤتمر -، وأثبتت المعادلة الدولیة الجدیدة )تركة الإمبراطوریة العثمانیة

   .الأكراد كانوا الخاسر الأولأن  -للسلام عُقد آنذاك
ومع مطلع الالفیة الجدیدة وصیاغة مشروع الشرق الأوسط الكبیر وسعي القوى 

أمریكا والكیان  الكبرى للسیطرة علیه، اتبعت الأخیرة سیاسة التفتیت الناعم، لذلك كانت
شریطة الإسرائیلي وبعض حلفائهما الغربیین من المؤیدین لاستقلال إقلیم كردستان العراق 

أن یكون الإقلیم في خدمة مصالح هذه الأطراف في شتى المیادین السیاسیة والأمنیة 
وهذا السیناریو یواجه تحدیات كبیرة أیضاً باعتبار أن الإقلیم وكما ذكرنا آنفاً . والاقتصادیة

وهي لن تسمح بكل تأكید بتخطي ) إیران وتركیا وسوریا والعراق(یقع بین أربع دول 



وائها لخدمة مصالح أمریكا وحلفائها لأنها ترفض أساساً استقلال الإقلیم حدودها وأج
  .والاعتراف به رسمیاً 

وما یعزز هذا الاعتقاد أیضاً هو احتمال رفض العدید من دول حلف شمال 
الأطلسي لاستقلال إقلیم كردستان لأنها لا ترید أن تفرط بمصالحها مع تركیا العضو في 

  .قلال الإقلیموالرافضة لاست" الناتو"

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تركیا تخشى أیضاً من مطالبة أكرادها بالانفصال في 
حال تحقق استقلال كردستان العراق، رغم الخلافات السیاسیة والأیدیولوجیة الموجودة في 

المعارض والمحظور " ك.ك.ب"هذا المجال بین قیادة الإقلیم وحزب العمال الكردستاني 
  .ةمن قبل أنقر 

وهنا لابد من الإشارة كذلك إلى أن روسیا وهي دولة مهمة في رسم المعادلات 
الدولیة ترفض أیضاً انفصال إقلیم كردستان عن العراق لأنها تعتقد بأن ذلك سیجعلها في 
موقع الخاسر من الناحیة الجیوسیاسیة، لأن كردستان ستدور في فلك واشنطن، وسوف 

وعلاوة على ذلك، . لنشر قواعدها العسكریة والتجسسیةتستغل الأخیرة أراضي كردستان 
سوف تعزز أمریكا تأثیرها الأمني السلبي في عموم منطقة آسیا الوسطى وما وراء 

  1.القوقاز

؛ ربما كانت الدولة العبریة هي الدولة الوحیدة 1990وحتى عام   إسرائیل منذ نشأةف
، من خلال التعاون مع بغداد للانسلاخ عن العراق التي كانت تساعد عملیاً أكراد

  .مسعود البارزاني لكردستان العراق مصطفى البارزاني والد الرئیس الحالي
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لكن بعد حرب الخلیج بدأت مشاریع وحسابات الغرب في التغیر تجاه المسألة 
حظر   على إنشاء منطقة 1991عام مجلس الأمن الكردیة، فحصول التوافق الدولي في

في شمال العراق وجنوبه فتح باب إنشاء منطقة حكم ذاتي كردي في الشمال، حیث  جوي
  .الاتحادي  دستور العراق  لاحقاً الاعتراف بها فيتمّ 

وهكذا أصبحت القضیة الكردیة من أولویات مراكز الأبحاث العالمیة والإقلیمیة 
والمنظمات الإنسانیة والحقوقیة، كذلك سهّل الغربُ العمل الترویجي الذي تقوم به 

  .المنظمات الكردیة المقیمة في بلاده والمُناصرة للنضال الكردي
في تحقیق هذا الهدف ) وإسرائیل أمیركا(هناك رغبة من اللاعبَین الأساسیَین في المنطقة 

المسلمة   الأغلبیةلح القومیة الإسرائیلیة، لا حُباً للشعب الكردي ذیالبعید خدمةً للمصا
سه اللوبي الیهودي على السیاسة السنیة، مع الأخذ بعین الاعتبار النفوذ القوي الذي یمار 

  .الأمیركیة المتعلقة بالقضیة الكردیة
أجبرت الساسة الإسرائیلیین على تبني إستراتیجیة جدیدة  1973إن نتائج حرب عام 

لحمایة إسرائیل، لا تعتمد على السلاح التقلیدي أو النووي فحسب بقدر ما تعتمد على 
على أسس عرقیة وإثنیة ودینیة ) مصر ،سوریا العراق،(تفكیك ثلاث دولة عربیة 

فلو كانت تل أبیب تهتم بالشعب الكردي لأسباب إنسانیة فلماذا تجعل الشعب . متضاربة
  الفلسطیني یعاني الویلات؟

من  احتلال العراق إن أول خطوة ناجحة للإستراتیجیة الإسرائیلیة الجدیدة تتمثل في عملیة
، وجعله بلداً تمزقه الانقسامات السیاسیة والطائفیة والقومیة 2003قبل الأمیركان عام 

  .لأكراد كحلیف مستقبلي لهموالجغرافیة، ولهذا یعتمد الساسة الإسرائیلیون على ا
 إسرائیل مع الجیدة العلاقات أن الأكراد من مهم قسم یعتبر إضافة إلى ذلك؛

. في وجه المخاطر الإقلیمیة التي تهددهمالأمیركیة والحمایة الدعم تأمین لهم ستضمن
  .وهذا ما یحدث عملیاً في الحالة السوریة



العراق خطوة مهمة تجعل هذه من منظور إسرائیل یعتبر استقلال كردستان ف
المنطقة قاعدةً لخدمة مصالحها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والأمنیة وحتى 
التجسسیة، رغم وجود شرائح كبیرة من الشعب الكردي مترددة بشأن هذا التغلغل 

  "الإسرائیلي
 حل إیجاد محاولاته عبر الأوروبیین في أوباما باراك  السابق الرئیس سیاسة أثّرت ،أمیركیا
ونتیجة لذلك بدأت . ، فجعلتهم یدركون البعد الدولي لهذه المسألةالكردیة للقضیة سیاسي

  .یة مع أطراف متعددة من الجانب الكرديالاتصالات السیاسیة الأوروب

كذلك بدأت هذه الدول في فتح قنصلیات بكردستان العراق للتواصل ومراقبة تطور 
إضافة إلى ذلك؛ فإن الفتور في العلاقات التركیة الأوروبیة ربما یؤثر . الأمور عن كثب

ن العنصر الكردي فهذه الدول تعرف جیداً أ. إیجاباً على علاقات أوروبا بكردستان العراق
  .هو ابن هذه المنطقة، ویمكنه أن یندمج ویتآلف بسهولة مع المجموعات المحلیة

ولهذا لا یُستبعد أن یُستخدم في مواجهة الظواهر المقلقة للغرب مثل الإرهاب 
والجماعات المتطرفة، التي لم تتردد في القیام بعملیات إرهابیة على الأراضي الأوروبیة 

  .یرةفي الفترة الأخ
وأبعاده الدولیة في عودة المسألة ) داعش( تنظیم الدولة الإسلامیة  كما ساهم ظهور

المي، بحجة محاربة الإرهاب وتفاني الكردیة من جدید إلى ذروة الاهتمام الع
وغیرها في تحقیق هذا الهدف، فأصبح الأكراد الحلیف المخلص لأمیركا  البشمركة  قوات

  .ضعلى الأر 

وفي واقع الأمر؛ حصل الأكراد على مساعدات مادیة ودعم لوجستي واهتمام 
فاستُخدمت قضیة محاربة . إعلامي وسلاح نوعي لم یكونوا یحلمون به لولا وجود داعش

  .الإرهاب بشكل منهمج ودقیق لخدمة القضیة الكردیة



لاستعادة كذلك تحاول روسیا بدورها استخدام القضیة الكردیة في إطار سعیها 
الدور الفاعل الذي كان یلعبه الاتحاد السوفیاتي، عبر العودة من جدید إلى رقعة الشطرنج 
الدولیة كقوة عالمیة، ولتحصیل امتیازات إضافیة غیر تلك التي منحها لها النظام السوري، 

مثلا تقیید الطموحات التركیة وممارسة الضغوط علیها باستخدام حلفائها  موسكو فتحاول
  1.الأكراد

قراءة في التحدیات وإمكانیة ( سیناریو عدم اكتمال مشروع دولة كردستان: الثاني فرعال
  )تفكك الوضع القائم

كردستان العراق والوضع الراهن إلى أن مستقبل دولة كردستان مستقلة یشیر تاریخ 
من خلال نظرة سریعة للخریطة المفترضة ، لیس مضموناً، وأنها قد تواجه خطر الفشل

، یمكن )02انظر الملحق رقم( لإقلیم كردستان العراق في حال انفصاله عن هذا البلد
هذا الإقلیم والتي قد تؤدي به إلى  إدراك مدى الصعوبات والتحدیات التي سیواجهها

 .الانهیار على جمیع المستویات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة
  التحدیات الجغرافیة والجیوسیاسیة-

من المعلوم أن إقلیم كردستان یقع من الناحیة الجغرافیة بین أربع دول كبیرة ومهمة 
أن انفصال الإقلیم في حال  وهذا یعني. في المنطقة هي إیران وتركیا وسوریا والعراق

تحققه سیخلق مشاكل عدیدة من الناحیتین الجغرافیة والسیاسیة مع هذه الدول التي ترفض 
جمیعها استقلال الإقلیم لاعتبارات تتعلق بأمنها واستقرارها من جهة، ولإمكانیة خلق 

  .توترات عرقیة بین مكوناتها الاجتماعیة والقومیة والطائفیة من جهة أخرى

  لتحدیات الاقتصادیةا-
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یعتمد إقلیم كردستان العراق في تأمین الكثیر من احتیاجاته على الخارج خصوصاً 
دول الجوار لاسیّما تركیا، وفي حال انفصاله سیشكل هذا الاحتیاج نقطة ضعف كبیرة قد 
تستغلها أنقرة للضغط على الإقلیم وهذا من شأنه أن یضع مستقبل الإقلیم في مهب الریح 

بار أن الاقتصاد یشكل عصب الحیاة لدى أي دولة ترید الحفاظ على تماسكها في باعت
  1.مختلف المجالات

  :التحدیات القانونیة-

توجد أي فقرة قانونیة في دستور العراق الذي أُقر من قبل البرلمان في عام  لا
نیاً مهما تتیح لإقلیم كردستان الانفصال عن البلد، وهذا یشكل مانعاً سیاسیاً وقانو  2005

أمام استقلال الإقلیم لأنه سیخلق مشاكل كثیرة بین العراق والدول التي ستعترف بهذا 
إلى جانب ذلك من المحتمل جداً أن یطالب العرب السنّة في . الاستقلال في حال تحققه

العراق بإقلیم مماثل في حال انفصال إقلیم كردستان، وهذا الأمر من شأنه أیضاً أن یهدد 
حدة واستقرار البلد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزیة وعموم الشعب العراقي هویة وو 

  2.لاسیّما الشیعة في وسط وجنوب البلاد

تلك التحدیات ستكون لها تداعیاتها في افشال مشروع انفصال كردستان والتأسیس 
  :لدولة كردیة مستقلة على جمیع الأصعدة وهو ما سنوضحه فیما یلي

سیكون النظام السیاسي المستقبلي في كردستان امتداداً : يالسیاسالنظام على صعید -
الحزب "فـ. للنظام القائم، الذي یبدو نظریاً دیمقراطیاً إنما من الناحیة العملیة یزداد استبدادًا

یعتبر نفسه الحاكم الشرعي لإقلیم كردستان وذلك كونه الفائز في " الدیمقراطي الكردستاني
وبما أن  .1998و 1994بین عامي " تحاد الوطني الكردستانيالا"الحرب الأهلیة مع 
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مسعود برزاني وحزبه یعتبران أنفسهما مالكي كردستان العراق، فهما لا یقبلان بالدیمقراطیة 
وبالفعل، لقد مالا إلى قمع الدیمقراطیة حین . إلا ضمن الحدود التي تخدم مصالحهما

" الحزب الدیمقراطي الكردستاني"المثال، طرد فعلى سبیل  ، طرحت تهدیداً على مصالحهم
عندما حاول البرلمان تعدیل قانون  2015كانون الأول  10رئیس مجلس النواب في 

ثمة احتمال كبیر بأن یتمثل الهدف من مطالبة ، فالرئاسة لإجراء انتخابات رئاسیة عادلة
مهیمنة  كردستان بالاستقلال بترسیخ السلطة في شخص واحد وحزب واحد وجماعة

وعوضاً عن بناء دولة . وقد یمهد ذلك لسیطرة نظام استبدادي وغیر دیمقراطي. واحدة
على تعزیز هیمنته وقام بترهیب أي فرد " الحزب الدیمقراطي الكردستاني"ومؤسسات، عمل 

  .أو جماعة یخالفه الرأي أو ینتقد سلطته
كردیة غیر موحدة ولا من الجدیر بالذكر أن القوات العسكریة ال: الأمنعلى صعید -

الاتحاد الوطني "و" تنضوي تحت رایة مؤسسة، وتنقسم بین الحزب الدیمقراطي الكردستاني
ویتولى كل من الحزبین قیادة قوات . حكومة إقلیم كردستان"منذ قیام " الكردستاني

البیشمركة وقوات أمنیة خاصة به، كما یملك الزعیمان السیاسیان للحزبین حراسًا 
  .قوات خاصةشخصیین و 

ولطالما برز احتمال . وتُعتبر الطبیعة المفككة للقوات الأمنیة تهدیدًا للتعایش بسلام
قواتهما " الاتحاد الوطني الكردستاني"و" الحزب الدیمقراطي الكردستاني"كبیر باستخدام 

  .1الأمنیة المنفصلة في صراع داخلي، كما حصل سابقًا
كردستان مستقلة بمنأى عن التهدیدات كما ستعاني قوات البشمركة لإبقاء 

فتركیا وإیران والعراق وسوریا أقوى عسكریاً . الخارجیة، لا سیما من الدول المجاورة
واقتصادیاً من كردستان، فضلاً عن أن غیاب الوحدة ونقص الأسلحة والتدریب والتمویل 
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مثل مصدر قلق آخر ویت .للقوات الكردیة قد یؤدي إلى انهیارها، ما یجعلها عدیمة الفائدة
في احتمال تفاقم الثغرات الأمنیة القائمة أساساً بسبب التحدیات الجغرافیة والقیود 
 . المفروضة على قدرات البیشمركة الواردة أعلاه

وقد تسعى المیلیشیات إلى سدّ الثغرات الأمنیة الآخذة في الاتساع، ما یطرح تهدیداً أمام 
  .مجاورةوالدول ال" حكومة إقلیم كردستان"

  الاقتصادعلى صعید -
یعاني إقلیم كردستان العراق الیوم من أزمة اقتصادیة عمیقة قد یفاقمها وجود كیان 

زعم أن بیع النفط وتأسیس اقتصاد مستقل عن " الحزب الدیمقراطي الكردستاني"دولة، فـ
اقتصادها بغداد سیضع كردستان على خارطة الطاقة العالمیة، ما یسهّل استقلالها ویجعل 

  .مزدهراً 
ومنذ أن . لكن لسوء الحظ، باءت سیاسة الاستقلال الاقتصادي بالفشل حتى الآن 

، 2014في الموازنة الاتحادیة في شباط " حكومة إقلیم كردستان"خفضت بغداد حصة 
وبحسب وزیر الموارد المعدنیة الطبیعیة . واجهت هذه الأخیرة أزمةً اقتصادیة شدیدة

  .ملیار دولار 20الإجمالیة " حكومة إقلیم كردستان"مي، تناهز دیون الكردي أشتي هورا
كما تشیر اكتشافات حدیثة إلى أن إقلیم كردستان العراق لا یملك احتیاطیات 

ألف برمیل  700وحالیاً، تنُتج كردستان وكركوك معًا نحو . لنفطیة كبیرة كما زعم سابقًا
خفض عدد من الشركات النفطیة، بما فیها  وخلال السنوات القلیلة الماضیة، ، في الیوم

وفي حین أشارت . ، عدد المناطق الاستكشافیة في كردستان"شفرون"و" إكسون موبیل"
معظم التصریحات الرسمیة إلى مستویات إنتاج منخفضة، أشارت بعضها إلى أن عملیات 

  .الانسحاب هذه ذات اعتبارات سیاسیة أكثر منها أمنیة
قلیم كردستان یعتمد اعتماداً كبیراً على النفط، فمن غیر ن اقتصاد إنظراً لأو 

فخلال السنوات الخمس والعشرین الفائتة، ، المحتمل أن یبقى صامداً على المدى الطویل
عجزت السلطات الكردیة عن بناء اقتصاد محلي قوي قادر على تأمین أساس متین لبناء 



د التقلیدي لصالح النفط وشجعت وفي الواقع، عملت على تدمیر الاقتصا. دولة مستقلة
 .الاستهلاكیة داخل المجتمع الكردي

مشاكل هیكلیة ترتبط بالفساد وانعدام الشفافیة " حكومة إقلیم كردستان"ویواجه اقتصاد 
واحتكار الأسواق والتدخل المفرط في الشؤون الحكومیة من قبل زعماء الأحزاب لصالح 

  .1شركات أو أشخاص نافذین مرتبطین بالحزب
أولاً، أسفرت عن بروز أقلیة . وقد ساهمت هذه المشاكل في انتشار الظلم بطریقتین

ثانیاً، . ثریة تتمتع بعلاقات وثیقة مع الأحزاب الحاكمة، في حین بقیت غالبیة الشعب فقیرة
  .ظهرت فوارق جغرافیة كبیرة أثبتها التفاوت الكبیر بین المدن والمناطق الریفیة

  
   الجیوسیاسیةمن الناحیة -

جغرافیاً، من شأن دولة كردستان مستقلة ألا تملك منفذًا بحریًا وأن تكون محاطة 
وبالتالي، فإن الموقع الجغرافي وانعدام . بالكامل من دول مجاورة لا تدعمها بالكامل

تخسر سیادتها الوطنیة أو یؤدیان إلى " حكومة إقلیم كردستان"الاكتفاء الذاتي قد یجعلان 
وفي حال رضخت الحكومة،  .لا سیما تركیا أو إیران -لإحدى الدول المجاورة  رضوخها

وبالفعل، قد تصبح دولة . ستعاني دولة كردستان من تدخلات متكررة قد تزعزع استقرارها
  .2كردستان المستقلة مسرحًا شائعًا للصراعات الإقلیمیة

كردستان عن العراق هذه الأسباب وغیرها تجعل المراقب یجزم بأن استقلال إقلیم 
لن یكتب له النجاح، ومن الأفضل لقیادة الإقلیم أن تعید النظر في حساباتها قبل الإقدام 
على مثل هذه الخطوة التي تهدد كیان الإقلیم برمته وتضعه أمام مستقبل مجهول في كافة 
 النواحي الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة، خصوصاً وأن الأوضاع التي تعیشها منطقة

الشرق الأوسط لا تسمح أبداً بمثل هذا التغییر لأنه سیعرض أمنها واستقرارها لمزید من 
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المخاطر التي نجمت أساساً عن انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في عموم المنطقة إلى 
  .جانب تدخل القوى الخارجیة لاسیّما أمریكا في شؤونها

  
قراءة في تعزیزات بقاء إقلیم  :سیناریو الحفاظ على الوضع القائم: الثالث فرعال

  )العراق وتحدیات التكامل(كردستان

الأولى منشؤها المحیط الذي تغیب عنه الدولة : تتجاذب المجتمع الكردي قناعتان
  .المركزیة، والثانیة في المحیط الذي لا تزال فیه دولة مركزیة ویتأثر بأدائها السیاسي

والثانیة على أن المواطنة في دولة  تقوم القناعة الأولى على فكرة الاستقلال،
الحكومة المركزیة أكثر ضمانة لمستقبل الأكراد من مغامرة إنشاء كیان سیاسي جدید، 
ستقع قواه السیاسیة بالضرورة تحت تأثیر القوى الخارجیة، وتزج بمجتمعه في صراعات 

  .لیس لها نهایة، وربما في حروب أهلیة
إلى جانب كونه تحقیقا لهدف -ثنائي الدلالة؛ فهو  كردستان العراق الكیان السیاسي فيإن 

بعد ربع قرن على -یعاني من هشاشة نظامه الاقتصادي والسیاسي، وبقائه  -قومي قدیم
وهي كلها قنابل موقوتة تتحكم . منشطراً على امتداد صدع المصالح الإقلیمیة -نشوئه

القوى الخارجیة في ساعتها الزمنیة، ولا تبعث على الاطمئنان في المدى المتوسط والبعید 
  .وربما القریب أیضاً 

اسیة العراقیة هي استنتج السیاسیون الكرد بأنّ الأزمة المتفشیّة في الساحة السیو 
فرصة للانتفاع منها ولرفع سقف مطالبهم والدعوة للاستقلال، وفي الوقت نفسه یعلمون 
بأنّ الاستقلال لا یمكن تحقیقه من الناحیة الجیوبولیتیكیة، وأنّ المشكلات الراهنة تزید من 

انة دولیة تحقیق مك: الأول: وبعبارةٍ أخرى هنالك جانبان حیویان لإقلیم كردستان. تكالیفه
الحصول : والآخر. من خلال الترویج للثقافة الكردیة، والتأكید على قیم الشعب الكردي

على مزید من الامتیازات من الحكومة المركزیة العراقیة وفتح المزید من أبواب التفاوض 



حول قضایا حدودیة وامتیازات أخرى؛ وهنا یجب ) إیران وتركیا(والحوار مع دول الجوار 
من القیادیین لدى المكوّن الكردي في سوریا حذّر قبل مدة  ”صالح مسلم“ ر بأنّ أن نتذكّ 

 .بأنّ استقلال كردستان لیس منطقیاً؛ لأنّه یؤدي إلى اصطفافات بین الشعوب والحكومات

الاقتصاد السیاسي هو المفهوم المهمین على السلوك  ففي الوقت الراهن، نجد
). سیاسي-جیو(أكثر من أن یكون  (اقتصاد -یوالسیاسي بمعنى أن في القضیة جانب ج

سیاسي فإنّ حكومة إقلیم كردستان تعلم بأنّها محاطة - وفیما یتعلّق بالجانب الجیو
بجیرانها، ولیس لها منفذ مناسب للتواصل مع العالم، ولذلك تسعى لكسب مزید من 

 .الامتیازات

 أثر الجوانب الاقتصادیة على رؤیة إقلیم كردستان للعراق-

في العراق إبّان التسعینیات استطاع اقلیم ) النفط مقابل الغذاء(مع بدء برنامج 
كردستان أن یحصل على صلاحیات عامّة وكثیرة، وتمّت بعض المحادثات بین كردستان 

، وحصلت كردستان خلال هذه )1996(و) 1991(وبغداد خلال السنوات الفاصلة بین 
وفي الوقت الذي كان جزء . المالي والحكم الذاتي المحادثات على قدرٍ كبیر من الاستقلال

كبیر من العراق یعاني من أزمات اقتصادیة ومشكلات دولیة استطاع إقلیم كردستان أن 
یخلّص نفسه من الأزمة التي فرضها علیه حزب البعث في العراق؛ فلذلك تعلم حكومة 

ر نفعاً لها، ولكنّها ما تزال إقلیم كردستان أن بقاءها ضمن الحكومة الفدرالیة العراقیة أكث
تظنّ بأنّ ضمان بقائها واستمرارها مرتبط بمطالبتها بمزید من الامتیازات لتقلل من تكالیفها 
الجیواقتصادیة؛ ومن هنا یتّضح سبب تأكیدها الدائم على حصّةٍ أكبر من عائدات بیع 

 .تانالنفط العراقي فضلاً عن ضمّ مناطق جدیدة مثل كركوك إلى إقلیم كردس



أثبتت الحكومة العراقیة عدم كفاءتها طوال الحرب مع داعش، واستغلّ إقلیم 
كردستان هذه الفرصة لممارسة ضغط أكبر على الحكومة المركزیة، فالإقلیم یعلم جیّداً 
بإمكانیات الحكومة المركزیة العراقیة، ولكن هذا لیس بمعنى عدم إدراك الموقع الهَش الذي 

ان؛ الأمر الذي یدعو كردستان إلى بذل مزید من الجهود لتدارك یتصف به إقلیم كردست
هذه الهشاشة ومعالجتها، وللحصول على الامتیازات من الحكومة المركزیة ودول الجوار، 
ومن ثمّ العودة إلى الحالة الاعتیادیة؛ وإنْ لم یتحقق ذلك فإنّ الإقلیم قد دخل في لعبة 

  1.ب التنبؤ بتكالیفها الاقتصادیة والأمنیةتكون نتیجتها الخسارة المتبادلة ویصع
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  :واستنتاجات خلاصة
  :التالیة النقاط جملة الى التوصل یمكن سبق، مما  

  
الكردیة في الفترة  -الكردیة والأوروبیة -رغم التطورات المهمة في العلاقات الأمیركیة -1

لأسباب -ستضع في حساباتها  الاتحاد الأوروبي  ومعظم عواصم واشنطن الأخیرة، فإن
مواقفَ الدول الإقلیمیة التي تشكل فیها القضیة الكردیة  -ستراتیجیة واقتصادیةا-جیو

  .وإیران معضلةً سیاسیة وجغرافیة، مثل تركیا
الحكومة المحلیة في كردستان العراق تدرك جیداً أنها إذا أرادت أن تصدّر نفطها  -2

وتستورد، وتصدّر المنتجات التجاریة والزراعیة، وتضمن حریة تنقّل مواطنیها، وتكونَ 
دول " متطلبات"العالم الخارجي؛ فلابد لها من أن تراعي بعض  على صلة مباشرة مع

 .الجوار لنجاح أجندتها الوطنیة

وهنا تكمن المعضلة في الاختیار بین منطقة حكم ذاتي قویة ومفتوحة الحدود 
ودولة مقیدة؛ لذلك فإن عامل الجغرافیا السیاسیة یُعدّ من أهم المقومات الجیوستراتیجیة 

في تقویم وتقییم قوة الدولة، بسبب تأثیره القوي والواضح على وضع  التي یُعتمد علیها
  .كیان الدولة الحالي ومستقبله وعلى سیاستها الخارجیة كذلك

وباختصار؛ كانت القضیة الكردیة على امتداد السنین تتأثر بالصراعات والسیاسة 
لدولیین والإقلیمیین لقد كان الثابت الوحید في توجهات اللاعبین ا. الدولیة الشرق أوسطیة

على تباین سیاساتهم تجاه المسألة الكردیة واعتماد كل طرف هذا الفریق الكردي أو ذاك -
هو إطالة المشكلة الكردیة واستغلالها والاستثمار فیها عوضاً عن إیجاد حل  -حلیفا له

  .لها

   :منها عدیدة لأسباب یعود دولتهم بإقامة للأكراد القومي الحلم إحباط إن -3



للأراضي الكردیة التي تتمیز بفقدانها العمق الإستراتیجي،   السیاسیة الجغرافیا طبیعة :أولاً 
غیاب الاتصال ، فالذي یسمح للأكراد بالمناورة على مستوى دولي لتعزیز موقفهم عالمیاً 

المباشر مع العالم الخارجي، وفقدان الممر المائي البحري نحو الخلیج والمتوسط والبحر 
، تبقى من أهم نقاط ضعف المشروع الكردي، لكون المناطق الكردیة تتسم الأسود

عرب وأتراك (بجغرافیة صعبة، وزیادة على ذلك فهي محصورة بین ثلاث قومیات مختلفة 
  ).وإیرانیین

إن اكتشاف النفط في منطقة الشرق الأوسط أثّر على مسیرة ومستقبل المنطقة،  :ثانیا
تركز على مصالحها الاقتصادیة، ولو ) وفرنسا بریطانیا(الأمر الذي جعل القوى العالمیة 

كان ذلك على حساب كرامة شعوب المنطقة، فاسُتخدمت المؤتمرات والمعاهدات الدولیة 
 .لى أي محاولة تضر بالمصالح الغربیة، ومنها منع إنشاء دولة كردیةللقضاء ع

لكن مع بقائها مقزّمة   تركیا كانت هناك رغبة أوروبیة قویة في المحافظة على دولة :ثالثاً 
في السیطرة على  روسیا الحجم، لكي تبقى عقبة أمام طموحات

  .وسفوروالب الدردنیل مضائق
 في سلبیاً  دورا لعب الكردي البیت في الداخلي والصراع الأكراد انقسام عامل إن :رابعاً 
وقد استمرت حالة اللامبالاة . القضیة الكردیة إلى الأمامودفع  الكردي النضال عملیة

ت الاضطهاد ، رغم حالاالاتحاد السوفیاتي  الدولیة تجاه الأكراد حتى تاریخ انحلال
  .ومحاولات خنق الهویة الكردیة من قبل دول إقلیمیة

إیجاد حل سلمي للمسألة الكردیة بمساهمة الدول الإقلیمیة المعنیة بالأمر،  لابد من -4
والبدء في حوار فعال وجدي عبر مشاركة ساسة الأكراد والعرب والأتراك والإیرانیین 

وذلك لكیلا یبقى أبناء . ني الخاص بكل طرفالوطنین، بعیداً عن التطرف القومي والدی
الشعب الكردي محلّ استغلال بأیدي الدول الغریبة التي ترید الحفاظ على مصالحها في 

  .الشرق الأوسط



الشعب الكردي هو أقرب للشعوب العربیة والتركیة والإیرانیة منه للشعوب الغربیة، ف
 -بل الدول المجاورة والمعنیة بالأمرمن ق-وإن التجاهل المستمرّ لمصیر القضیة الكردیة 

سیُبقي الباب مفتوحاً أمام تدخل قوى دولیة وإقلیمیة غیر إسلامیة في شؤون دول المنطقة 
  .باسم المسألة الكردیة

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



من خلال دراستنا لموضوع الحدود الدولیة وتداعیاتها على العلاقات الدولیة، نجد 
لها لدورها في أولت مختلف الدراسات أهمیة بالغة بأنها شهدت العدید من التغیرات حیث 

في هذا الإطار ترسیم حدود الدولة وتعلیمها تجنبا لأي محاولات للتوتر والتوسع والنزاع، و 
العراق وإبراز مقوماتها من الناحیة -جیا تأسیس دولة كردستانتم معالجة كرونولو 

الجیوبولیتیكیة بالاستعانة بأهم النظریات الجیوبولیتیكیة،  ونقول أن هذا الاقلیم قد مر 
بفترات عصیبة في السنوات الأولى من الإستقلال وهذا راجع بالأساس إلى الظروف 

ا المستعمر بالدرجة الأولى ونمط اللامركزیة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي خلفه
استقلال في الشّأن الداخلي مع تبعیة في الشؤون : الحكم المحلي(المعتمد على الإقلیم 

وإستمرت المعاناة مع رحلة البحث عن السبل الكفیلة ) الخارجیة للعراق كدولة فدرالیة
راق  الذي لا یزال یعمل لإرساء الهویة الكردیة ضمن محاولات حثیثة للانفصال عن الع

  . على طمس الهویة الكردیة ومنع كل محاولات الانفصال لما للإقلیم من مزایا استراتیجیة

واستمر الحال على ما هو علیه إلا غایة الاستفتاء على الانفصال في سبتمبر 
والذي شكل تهدیدا مباشرا مس مصالح كل دول الجوار من ایران، تركیا، العراق،  2017
ا، العراق والذي لأول مرة تتفق كل تلك الدول حول قرار دحض كل محاولات سوری

  . الانفصال ملا لها من آثار وتداعیات على المنطقة أجمع

  :وتوصلت الدراسة الى جملة النقاط التالیة

 بین علیها المتفق والقانونیة السیاسیة الظواهر من الدول بین الحدود تعد -أولا
 بالنسبة دولة كل قوانین وسیادة سلطة تحدید ”هو الاتفاق ذلك من والغایة اكثر او دولتین
 عندها وتنتهي منها تبدأ التي النقطة بأنه المفهوم هذا تحدید ویمكن “ تجاورها التي للدول
 المنطلق هذا من... الاخرى الدول من لجیرانها بالنسبة ما دولة وقوانین وملكیة سلطة
 العدید الدول وضعت هذا اجل ومن كبیرة، أهمیة للحدود والسیاسي القانوني المفهوم یتخذ
 لیس وضعا الدول بعض وتعیش حدودها سلامة أجل من والاتفاقیات المعاهدات من



 الاتفاقات تفعیل من لابد ذاك عند الاعتیادیة، الدولیة الحیاة مجریات في بالطبیعي
 الخلافات بعض في الوقوع من تفادیا الدول مختلف بین علیها المتفق الدولیة والمعاهدات
 الأمني الجانب في بینها المتبادلة المصالح الدول تلك تراعي ان بد ولا الحدودیة الحدودیة

 الآمنة الحدود ”السیاسي المصطلح في علیها یطلق حدود الى نصل وان والاقتصادي،
 التهریب بعملیات المرتبطة غیر المشروعة او التجاریة الملاحة قیام بذلك ونعني “ والبریئة
 والدفاعیة العسكریة المفاهیم ووضع الارهابیة، بالعملیات المرتبط المعادي التسلل ومنع

 بالاضافة الاعتداءات من وتصونه البلاد حدود سلامة تضمن التي والمشتركة الخاصة
 ذاإ خاصة الدول بین الاستقرار في یثمر ان یمكن الذي الاقتصادي الجانب تفعیل الى
 الذي لكن بینها، والسیاحي التجاري التبادل عملیات في سببا تكون آمنة حدود هناك كانت
  .الجانب في عملیا یحدث

موضوعها  وأن السیاسیة، بالعملیات الأرض علاقة علم الجیوبولیتیكا هي -ثانیا
 التي النظریة السیاسیة، فهي الجغرافیا على سیما ولا عریضة جغرافیة قاعدة على یقوم
 السیاسیة المنظمات في یبحث للأرض، أو هي العلم الذي بالنسبة الدولة قوة في تبحث
 من الممیت في كفاحها للدولة السیاسي العمل الأرضي وتكوینها، لذك فهي فن للمجال
  .الحیوي مجالها عمى حصولها أجل

العراق وضبطها الى الصعوبات - تعود إشكالیة تحدید حدود إقلیم كردستان-ثالثا
  :التالیة

تتماشى مع  لأنهاان تحدید الحدود الشرقیة والشمالیة، والشمالیة الغربیة سهل 
ن عملیة أالمجاورة لاقلیم كوردستان العراق، الا ) ایران وتركیا، سوریا(الحدود الدولیة لـ 

  :تحدید حدوده الجنوبیة والجنوبیة الغربیة تواجه جملة من الصعوبات ویعود ذلك الى



دولة كوردیة على كامل  -وعبر المراحل التاریخیة المختلفة -سعدم تأسی -1
  .ارض كوردستان او على كامل ارض كوردستان العراق

باستثناء منطقة كوردستان للحكم الذاتي التي تشكلت وحددت من قبل الحكومة  -2
م، والتي لم تشمل اقلیم كوردستان العراق بكامله، لم تتكون وحدات 1974العراقیة عام 

  .اریة ذات مضامین سیاسیة على ارض كوردستان العراقاد

تعرضت كوردستان العراق الى سیاسیة التغییر الاثنوغرافي منذ الفترات  -3
التاریخیة المتعاقبة واتسعت هذه الحملة في العقود الاخیرة والمتمثلة بترحیل الكورد من 

وك، خانقین، الموصل ستراتیجیة كمنطقة كركامناطقهم ولا سیما تلك التي لها اهمیة 
  .وغیرها

عدم اعتبار بعض المجموعات الاثنوغرافیة الكوردیة ضمن الكورد كالایزیدیة  -4
والشبك واللور وغیرهم، لاسباب سیاسیة من قبل الجهات الرسمیة العراقیة، كذلك من قبل 
  .بعض الباحثین

الة وجودها قلة المعلومات وندرة الاحصاءات عن كوردستان العراق وحجبها في ح -5
وذلك بسبب السیاسة العنصریة التي مارست بحق الكورد وكوردستان وعدم السماح بنشر 

  .الكتب والدراسات العلمیة الدقیقة عن جغرافیة وتاریخ كوردستان

أن العدید من الباحثین حددوا منطقة كوردستان العراق عن طریق تحدیدهم  -6
، التي )الخ.. الالویة والاقضیة(الاداریة للمناطق التي یسكنها الكورد ضمن الوحدات 

تعرضت الى تغییرات كبیرة جراء اعادة النظر في حدود الوحدات الاداریة منذ تكوین 
 .الدولة العراقیة، حیث دمجت او فصلت بعض الوحدات الاداریة عن بعضها



بین  العراق بدول الجوار بالتفاوت في نمط العلاقة-تتسم علاقات إقلیم كردستان -رابعا
التعاون حینا والتوتر حینا آخر والسعي للتوسع والسیطرة مرة أخرى، فنمط العلاقات 
تحكمه المتغیرات الحاصلة في البیئة السیاسیة والإقلیمیة والدولیة وفي سیاسة الإقلیم ذاته، 

في تحریك العلاقات ) أمریكا، اسرائیل، اوربا و روسیا(دون أن ننس تأثیر القوى الكبرى
  .ا بما یخدم مصالحها في المنطقةوتأجیجه

الاختیار بین منطقة حكم ذاتي  التأسیس لدولة كردیة في  تكمن المعضلة في -خامسا
قویة ومفتوحة الحدود ودولة مقیدة؛ لذلك فإن عامل الجغرافیا السیاسیة یُعدّ من أهم 

سبب تأثیره القوي المقومات الجیوستراتیجیة التي یُعتمد علیها في تقویم وتقییم قوة الدولة، ب
  .والواضح على وضع كیان الدولة الحالي ومستقبله وعلى سیاستها الخارجیة كذلك

إیجاد حل سلمي للمسألة الكردیة بمساهمة الدول الإقلیمیة المعنیة  لابد من -سادسا
بالأمر، والبدء في حوار فعال وجدي عبر مشاركة ساسة الأكراد والعرب والأتراك 

وذلك لكیلا . والإیرانیین الوطنین، بعیداً عن التطرف القومي والدیني الخاص بكل طرف
ي الدول الغریبة التي ترید الحفاظ على یبقى أبناء الشعب الكردي محلّ استغلال بأید

  .مصالحها في الشرق الأوسط

الشعب الكردي هو أقرب للشعوب العربیة والتركیة والإیرانیة منه للشعوب الغربیة، ف
 -من قبل الدول المجاورة والمعنیة بالأمر-وإن التجاهل المستمرّ لمصیر القضیة الكردیة 

دولیة وإقلیمیة غیر إسلامیة في شؤون دول المنطقة سیُبقي الباب مفتوحاً أمام تدخل قوى 
  .باسم المسألة الكردیة
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  : الملخص

مسألة الحدود كمحدد للعلاقات "جاء إختیارنا لموضوع البحث الذي تجسد بعنوان 
الناحیة القانونیة والسیاسیة من خلال الوقوف حیث تناولنا مسألة الحدود من " بین الدول

على أهم النظریات القانونیة والسیاسیة التي تناولتها، كما تطرقنا الى الفرق بین الحدود 
والتخوم، ثم تعرفنا على المعالم الأساسیة للنظریات الجیوبولیتیكیة وتفسیراتها الكیفیة 

ر وعلى نمط العلاقت الدولیة فیما بینها، والكمیة لمسألة الحدود وتداعیاتها على دول الجوا
وفي إطار الدراسة التطبیقیة كان لزاما علینا دراسة حالة تكون أقرب في تفسیر إشكالیة 

العراق -اقتصادي إقلیم كردستان-بولیتیكي والجیو-الدراسة، إذ تناولنا بالتحلیل الجیو
بحثنا على مساعي انفصال  واشكالیة تعلیم وترسیم حدوده على دول الجوار، كما ركزنا في

تتفوق فیها الهویة  "كردیة"ومحاولات التأسیس لدولة ) العراق(الإقلیم عن الدولة الام 
الاثنیة على الدود السیاسیة، متناولین في ذلك تداعیات ذلك على كل من  ایران، العراق، 

ذه العلاقة ما العراق والتأرجح في ه-تركیا، سوریا، وسیاسات الأخیرة تجاه إقلیم كردستان
یفسر بحثها الدائم على الحفاظ على مصالحها واستقرارها، كما أشرنا الى دور القوى 

  . الكبرى في انفصال العراق وبالتحدید الدور الإسرائیلي والامریكي والروسي في المنطقة

    .العلاقات الدولیة، الجیوبولیتیك ،الحدود الدولیة :الكلمات المفتاحیة

 

 

 

 

 

 

 



 
Abstract : 

      The subject of the topic is the question of borders as determinant 
of relations between states.we dealt with the issue of borders legally 
and politically by examining the most important legal and political 
theories that we have dealt with.we also discussed the difference. 
Between borders and boundaries.then  we identified the basic 
features of geopolitical theories and their interpretations.and the 
quantity of the issue of borders and its implications on neighboring 
countries and the pattern of international relations between 
them.and within the framework of the applied study we had to 
study . we had to study a case that is closer to explaining the 
geoplitical economic analysis of the kurdistan And the problems of 
education and demarcation of its borders on neighboring countries. 
We have also focused on the attempts to separate the region from 
the mother country (Iraq) and the attempts to establish a Kurdish 
state in which the ethnic identity is superior to the political woes, 
Turkey, Syria, and the recent policies towards the Kurdistan region - 
Iraq and swing in this relationship explains their constant search to 
maintain their interests and stability, as we pointed to the role of 
major powers in the separation of Iraq and specifically the role of 

Israeli, American and Russian in the region.  

       Keywords: International , Geopolitical, International Relations. 
 

 

 

 
 




